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 :ملخص البحث
كوِّن اللغوي الـدلالي فـي الـدرس    عُقِدَتْ هذه الدراسة لتطبيق الربط بين الدلالة والتركيب، وإبراز أثر الم       

بمفهومه الشامل، فتناولتَْ المنازع النحوية المترددة بين التركيب والدلالة، فـي توجيهـات النحـويين                النحويّ

، واختارت الدراسة آياتٍ مـن سـورة المائـدةِ وجـدها الباحـث        والمفسرين لبعض القراءات القرآنية المشكلة    

وافيــةً لتحقيــق هــذا الغــرض، تمثلــت إشــكالاتها فــي جوانــب صــوتية ومعجميــة وصــرفية وتركيبيــة ودلاليــة،       

فانكشفتْ عن منازع في غاية الدقة والعمق الدلالي في القراءات المشكلة، تنبَّه لها علماء العربية عن بعُدٍ          

ــزوَاْ إل يهــا تعلــيلاتهم وتخريجــاتهم لمــشكل القــراءات بإشــارات خاطفــةٍ، لا يكــاد كثيــر منهــا تنكــشف    فعَ

نسبتُه للدلالة، فاتخذت الدراسة من تلك الإشارات سبيلاً للوصول لغرضها في بناءِ قناعاتٍ كافية تنحلُّ بها              

 .منها بالدلالة تلك المشكلات القرائية، مع ربط كلِّ حكمٍ نحويٍّ
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 :تقدمة
 الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين

فإن القرآن العظيم لن يزالَ منبعًَا لعلوم العربية حتى تقـوم القيامة،وسـيظلُّ    : أما بعد 

 مَشرَعًا لدراساتها، كما كانَ كذلك لعلوم الشريعة، وهو الْمنُْطَلَـق الأوَّلُ والأقـوى للفِكْـر              

النحويّ،  وفي ثنايـا تخريجـات العلمـاء مـن المعـربين والمفـسرين لوجـوه قراءاتـه أسـرارٌ لا                      

تكاد تُحصى، يـستنبطها المتأمـل كلمـا أنعـم النظـر ودقَّـق التفكيـر، والـسبب فـي ذلـك أنَّ               

أولئك العلماء لم يَصِلوا إلى إعرابه وتفسيره وتوجيه قراءاته إلا بعد النظر العميق في كل         

 . اللفظية والمعنويةمكوناته

وفــي كثيــر مــن الأوجــه التــي خُرِّجَــتْ بهــا القــراءات القرآنيــة يجــدُ الإنــسانُ المــزْجَ بــين   

مَنازِعَ عِدَّةٍ، ينتزع منها الْمُعرِب توجيهه، معتمِدًا على عمْق الدلالة القرآنية، وغناء ألفاظـه،           

ه ينتقــل بالــضرورة مــن   وتنــوّع أســاليبه وتراكيبــه، وسَــعة أغراضــه ومقاصــده، وســيَجدُ أن ــ      

مَـــشرَبٍ إلـــى آخـــر، ويـــستعمل آلاتٍ وأدواتٍ متنوعـــةً للوصـــولِ إلـــى الوجـــه اللائـــقِ بـــالمعنى   

القرآني، وهنَُا تبـدو القـوَّةُ المـسيطرةُ علـى التوجيـه النحـويّ متـرددةً بـين المعـاني التركيبيـة                

يُزجـي النحـوِيُّ ذلـك    وقرائنها اللفظية، والـدلالات النـصية والمعجميـة وقرائنهـا الـسياقية، و            

كلَّه في قوالِبَ محدَّدَةٍ بالأغراض الشرعية التي نَـزلَ القـرآن لتحقيقهـا، وحَـرِيٌّ بِمَـن غابـتْ             

عنه تلك التوجيهات والتخريجات أنْ تَنأَى عنه هذه الأغراض، ويعَزُبَ عنه فهمهُا وإدراكُ             

 .أسرارِ الْمنَُزَّلِ

ة في هذا الميدان؛ للكشفِْ عن المنازع اللفظيـة          ومنِْ هنُا تأتي أهمية مثل هذه الدراس      

والدلاليــة التــي تــدور عليهــا رحــى التوجيــه النحــوي، ويــستقي منهــا المعربِــون أحكــامهَم          

وتخريجــاتهم، لوجــوه الاخــتلاف والتنــوع الواقعــة فــي القــراءات المــشكلة، أو التــي يخفــى    
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الْمنَْـزَع، كمـا سـينجلي فـي      استظهارُ توجيه تركيبها، ولا سيما منها مـا كـان غامـضًا بعيـد               

 .هذه الدراسة

ومن الجدير تنبيهًا أنْ أذكُر أنْ ليس المـراد تكـرارَ مـا قـد قيـلَ فـي هـذه القـراءات، ممـا                       

بثه المعربـون والمفـسرون، وإعـادة نـشره دون إضـافةٍَ تُـذكر، فلـيس هـذا مـن مقاصـد هـذه                        

ي يعُتمَــد عليهــا فــي اســتخراج  الدراســة، بــل الغــرض تبِيــانُ المنــازع الدلاليــة والتركيبيــة الت ــ 

الأوجه الإعرابية، وفهم المقاصد النصية في كل قراءةٍ؛ للوصول إلـى أهميـة ربـط التركيـب                 

بالدلالة؛ لفك كثير من الإشكالات النحوية، مـع التنبيـه علـى وجـود إشـاراتٍ بالغـة الأهميـة              

لـم يعـالجوا التراكيـب    في التراث النحوي القديم في مجال علم الدلالة، وأنَّ علماء العربيـة          

النحويةَ بعيدًا عن الدلالة كما تَـوَهَّمَ بعـضُ منتقـديهم، ممـن يـصمهم بإيثـار المنطـق علـى                     

الدلالة التي هي روح اللغة، فهذه الدراسة التطبيقيـة سـتتحقق فـي صـدق تلـك المقولـة مـن          

 .عدمه

وســـيعتمد مـــنهج الدراســـة لتحقيـــق ذلـــك إيـــراد الآيـــات مرتبـــة بحـــسب ورودهـــا فـــي   

لــسورة، ثــم الــشروعببيان وجــوه الإشــكال فيهــا، وجمــع الإشــارات الدلاليــة التــي قــدَّمها    ا

ــة بينهــا ونقــدها،وإتمام ناقــصها، ثــم           ــة فــي هــذا المجــال وفحــصها، والمقارن علمــاء العربي

ربطها بسياقات النصوص القرآنيـة، وتعقيـب كـل حكـم ببيـان وجهـه التركيبـي والـدلالي،                

 .يلوح فيها من تعارضٍ بين التراكيب والدلالاتمع بيان وجه التوفيق بين ما 

 الكلمات الدلالية في الدراسة
 هي الجهات   ومنازع التوجيه جمع منَْزَع وهو المكان الذي ينُتزَع منه الشيء،         :المنازع

 .التي يؤخذ منها التوجيه وينُتَزع استنباطًا

يـة التـي ينتمـي إليهـا         هـو بيـان المعـاني النحو       والتوجيـه النحـويّ    بيان الوِجهـة،     :التوجيه

 .نوع التركيب، وكذلك المقاصد الدلالية التي يعتمد عليها إيضاحه وبيانُه
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بطريقـة تؤلـف بينهـا؛       وترتيـب العناصـر اللغويـة      ضـمّ عُنـصر لغـويّ إلـى غيـره         :التركيب

، وتأسيس بنِية نحويَّـة وفـق معـانٍ ذهنيـة مطلوبة،فالبْنِْيَـة النحويَّـة         )١(لتكوين دلالةَ مقصودة  

، منهـا بنِْيـة الكلمـة  وهـي صـيغتها، وبنِيـة الجملـة،                )٢(وام التركيب النحوي وهيئته النهائيَّـة     قِ

وبنية النصّ بجميـع عناصـره، وتـشترك هـذه البِنـى مـع وحـدات البنِيـة الـصوتية فـي تكـوين                     

البنِْية النحوية المتكاملـة، والتركيـب فـي هـذه الدراسـة ينتظمـه المعنـى العـام للنحـو، فهـو                      

 .لتركيب الصوتي، والصرفي، وتركيب الْجُمَل، والدلالةيشمل ا

الدلالة هي كون الشيء بحالةٍ يلزم من العلم بها العلمُ بشيءٍ آخَرَ، والشيء             :"الدلالَة

ــدالّ، والثــاني هــو المــدلول، وكيفيــة دلالــة اللفــظ علــى المعنــى باصــطلاح علمــاء         الأول هــو ال

والمعنـيُّ  .)٣(" ودلالة النص، واقتضاء النص    الأصول محصورة في عبارة النص، وإشارة النص،      

بها المعاني التـي تحيـل إليهـا العلامـات الإعرابيـة، والكلمـات المعجميـة، والـصيغ الـصرفية،           

والجمل المركبة، والمعاني السياقية، وما يستفاد من القرائن المـصاحبة للـنص، كأسـباب      

يتبين في البحث أن جميع هـذه       النزول، والأدلة الشارحة، والعرف اللغوي والاجتماعي، وس      

 .)٤(الأنواع ينُتَزع منها التوجيه النحوي للمركبات

 المراد بها في هذه الدراسة الكلمات التي قُرئتْ بأكثر من وجْـه             :القراءات المشكلة 

ــا، أو دلالَــة غيــر      ــا مخالفً مــع اخــتلاف دلالــة كــل وجــه عــن الآخــر، أو اقتــضاء كــل وجــه إعرابً

 . تبدو مخالفته لما هو مشهور من قوانين العربية وأنظمة النحوظاهرة، أو وقع فيها ما

                                     
 .٤٤دلائل الإعجاز : انظر) ١

 )بني(والمعجم الوسيط، والمنجد، مادة كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي، :  انظر)٢

 .١٧٢: التعريفات للجرجاني) ٣

،ودلالـة الألفـاظ لإبـراهيم    ٢١٩-٢١٨معجـم اللـسانيات لجـورج مونـان     : انظر للمزيـد مـن أبعـاد معـاني الدلالـة          ) ٤
 .٣٨أنيس
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وقد عثرتُ على عشر آياتٍ من سورة المائدة، رأيـت أنهـا تحقـق لـي الغـرض مـن هـذه                       

الدراســة، قرئــتْ كــلُّ آيــة منهــا فــي المتــواتر بأوجــه متعــددةٍ، ووقــع فــي كــل واحــدة منهــا       

الــصوت والمعجــم والــصرف  : تإشــكالٌ بــين التركيــب والدلالــة، انتظمــت تلــك الإشــكالا   

والتركيب والمعنى، وألفى الباحـثُ أنَّ ذلـك قـد اسـتوقف لفيفًـا مـن المعـربين والمفـسرين                   

الذين تعرَّضوا لتوجيه هذه القراءات وحـل إشـكالها، فأرسـلوا إشـارات بالغـة الأهميـة فـي                    

نهم عفويًّـا أو    الربط بين التركيب والدلالة، في المجال التطبيقي، غير أنَّ أكثر ذلـك وقـع م ـ              

ضــمنيًا، فاخترتهُــا لتكــون مجــالاً لهــذه الدراســة، إذْ وجــدتهُا جامعــة لكــل جوانــب الــدلالات 

النحوية، واخترتها من سورة واحدةٍ التماسًا للتناسب والتقارب بين الدلالات المعينـة علـى    

توجيـــه التركيـــب، وســـيجد القـــارئ أن بعـــض التراكيـــب يعُتمـــد لفـــك غامـــضه النظـــرُ فـــي   

بات النص وجميـع ملابـساته، ومنهـا الموضـوع العـام لـسياقه، وارتباطـه بمـا قبلـه ومـا               مناس

بعده، ونحو ذلك مما يترتب على وحدة الموضوع، ولا ريب أنَّ وجود مثل هذه القراءات في      

 .سورة واحدةٍ مظنَّةٌ لوحدة الموضوع

 العلاقة بين الدلالة والتركيب وتوجيه المشكلِ
التركيــب تنطلــق مــن المكونــات الأساســية للتركيــب؛ لأنهــا لــم   العلاقــة بــين الدلالــة و

تتركب أساسًا إلا وفق دلالة معينة مرادة للمتكلم، كما تقدم في تحديد معنـى التركيـب،                

ومكونـــات التركيـــب تتمثـــل فـــي العناصـــر المكوِّنـــة للبِنيـــة النحويـــة، ومـــن أهمهـــا الأوجـــه    

ــام، والـــسياق الاجت   ــياق المقـ ــاءات سـ ــة، وإيحـ ــة   الإعرابيـ ــد التداوليـ ــنص، والمقاصـ ــاعي للـ مـ

للخطاب، ونحو ذلك مما يوصِـل إلـى المعـاني والـدلالات التـي تحملهـا الجمـل الوظيفيـة، ومـا            

ــد القــاهر           ــاء الحــدَث الكلامــي، وقــد أقــر الــشيخ عب ــة فــي أثن ــه مــن العناصــر اللغوي ــألف من تت

ــه، فقــال   ) هـــ٤٧٤(الجرجــاني ــر عنــه بمــا يُقربِّ  إلــى الكلمــة قبــل  ينبغــي أن ينظــر : "بــذلك فعبَّ

دخولها في التـأليف، وقبـل أن تـصير إلـى الـصورة التـي بهـا يكـون الكَلِـمُ إخبـارًا وأمـرًا ونهيًـا               
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واستخبارًا وتعجُّبًا، وتؤديَ في الجملة معنًى من المعاني التـي لا سـبيل إلـى إفادتهـا إلا بـضم                    

 . )١("كلمة إلى كلمة، وبناءِ لفظةٍَ على لفظة

) الــدلالات(لتــي تبُنَــى بهــا الــدلالات مــن الألفــاظ، فــذكََر أن المعــاني فقــد أوضــح الطريقــة ا

تــستفاد مــن التركيــب بتــوخِّي دلالــة اللفظــة، ثــم بِوضْــعهِا فــي المكــان الــذي تــأتلف فيــه مــع   

غيرها؛ لتكوين الجملة ذات المعنـى المطلـوب، وأقـرَّ بـأنَّ هـذا المـستوى مـن العمـل اللغـوي                   

 .ونحو ذلك...وخاة، كالإخبار والأمرهو الذي تنتج منه المعاني المت

ــيَّنَ أن         وأبــانَ فــي مــواطنَ أخــرى مــن كلامــه أهميــةَ التركيــب فــي بنــاء دلالــة الــنص، وب

ــه،          ــبُ في ــق الكلمــات وارتبــاط بعــضها بــبعض علــى نحــوٍ تترتَّ المعــاني مــستفادة مــن تناسُ

لـنظم كلـه وانفـرط، وكـذا        وتنتظم انتظام الْخَرَزِ في سِلْكه، إذا فَرطََتْ منه خَرَزَةٌ  تداعى ا           

الكلمات ينتظمها الإعراب الـذي هـو بمنزلـة سـلك الخـرز، ومنـه تُـستفاد المعـاني النحويـة،                     

، ونحـو   )٢(كالفاعلية والمفعولية والإضافة، والإسناد والتخصيص، ومحدِّدات معـاني الأدوات        

إذا رجعـتَ  واعلـم أنـك   : "ذلك، ومن هنا جاءتْ تسمية عبد القاهر لهذا العمل نظمًا، فقال      

إلى نفسك علمتَ علمًا لا يعترضه شك أنْ لا نظمَ في الكَلِمِ ولا ترتيب حتى يُعلَّق بعضهُا                 

ــى بعــض، وتُجعَــل هــذه بــسببٍ مــن تلــك         ــبعض ويُبنــى بعــضهُا عل  فهــذا هــو مفهــوم   )٣("ب

 .التركيب، والدلالة قَيدهُ

لعلاقـةَ بـين التركيـب      ولقد أكَّد غير واحدٍ من علماء الدلالة العرب وغير العرب هـذه ا     

تشيرُ إلى شدة التلازم والتمازج بينهما، وأنـه لا يتوجـه      والدلالة، ولا تفتأ نتائجهم في البحثِ     

تفــسير نــصٍّ لغــوي ولا بيــان طبيعــة تكوينــه وفائدتــه إلا بتحليــل وافٍ لمكوناتــه التركيبيــة      

                                     
 .٤٤دلائل الإعجاز ) ١

 .٥٥دلائل الإعجاز : انظر) ٢

 .السابق نفسه) ٣



 

 
٢٢ 
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 الإعرابيــة، وأدقُّ مــن  وملابــساتها الدلاليــة، وأنَّ أبعــاد النظريــة الدلاليــة أوســع مــن القــرائن      

الظواهر اللفظية الأخرى، وأنها تتكون من خلال عناصر متعددة في التركيب، منها عناصـر      

أدائيـــة، وأخـــرى لفظيـــة، وأخـــرى تتعلـــق بالـــسياق العـــام، والـــسياق الاجتمـــاعي، والـــسياق  

 .اللغوي

ركيـب  ومما سطره بعض علماء الدلالـة فـي هـذا الإطـار لبيـان العلاقـة العميقـة بـين الت             

 ــ  أنّ النظرية الدلاليـة ينبغـي أن تقـدم تعلـيلاً     "والدلالة وفكِّ غوامض النص المشكل القولُ بـ

أو تفسيرًا للطبيعة المركبِّة لمعنى الجملة، كمـا أن الطريـق الـذي يكـون بـه تأويـل الجملـة                     

 )١("هو طريق متوقف على تأويل هذه الجملة والعلاقات البنيوية التي تربط بين تلـك الألفـاظ              

يريد أنّ فهم الدلالة لا يتـأتَّى فـي نـصٍّ إلا بـالنظر إلـى طبيعـة مـا تركَّبَـت منـه جُمَلُـه، وأن كـل                   

جملة لا يمكن تفسيرها وتحليلهـا والوصـول إلـى أعمـاق دلالاتهـا إلا بتحديـد العلاقـات التـي                     

شيخ تربط بين ألفاظها ونـسقت بينهـا حتـى صـارَتْ شـيئًا واحـدًا، وهـذا هـو مـا أشـار إليـه ال ـ              

التأويـل الـذي يُعطَـى للجملــة    " عبـد القـاهر الجرجـاني فيمـا تقـدم، ثـم أضــاف هـذا اللغـوي أنّ         

يتوقف على تأويل الألفاظ في هذه الجملـة، إلا أن تعليـل مـضمون هـذه الألفـاظ هـو أن ننظـر          

 وبيَّن أن هذا لا ينبغـي أنْ يُفهـم   )٢(..."كيف تشترك في إفادة مضمون الجمل التي تقع فيها       

 . الدَّوْر، لأن دلالة الجملة لها وصف مستقل عن دلالة اللفظمنه

 وإنَّ صـــنوف الأعاريـــب والتراكيـــب وأبنيــــة الـــصيغ وأمـــاكن الأدوات المـــشكلة فــــي       

النصوص اللغويـة، كنـصوص مـشكل القـراءات القرآنيـة؛ لَتعُـدُّ مـن أهـمِّ مـا يحمـل تعاضـدًا                     

أحد إلى استكشاف وجوهها إلا بانتزاعها  وتداخُلا ً كبيرًا بين التركيب والدلالة، ولن يصل         

                                     
 .٤٢راث كيمبسون نظرية علم الدلالة ل) ١

 .٤٣نظرية علم الدلالة لراث كيمبسون ) ٢
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من مكونات التركيـب ودلالات مـضامين الجمـل، وممـن أكـد ذلـك وبينـه العلاّمـة مكـيّ بـن            

موضـــحًا أن معرفـــة إعـــراب القـــرآن والوقـــوف علـــى تـــصرف  ) ـهـــ٤٣٧(أبـــي طالـــب القيـــسي

ــه، ومعرفــة أحكــام ألفاظــه،           ــسلامة مــن اللحــن في ــى ال ــه وســواكنه هــو الطريــق إل حركات

إذ بمعرفة حقـائق الإعـراب      :"لاطلاع على معانيه التي قد تختلف باختلاف الحركات؛ قال        وا

تُعـرف أكثـر المعــاني وينجلـي الإشــكال، فتظهـر الفوائــد، ويُفهـمُ الخطــاب، وتـصح معرفــة       

 .)١("حقيقة المراد

يـة،  ولاريب أنَّ الإعراب ظاهرة تركيبية تأتي وفَق الدلالة، وبه يُتوصَّل إلى المعـاني النحو       

وينُظَر أيضا في بناء الجمل من جهة قصرها وطولها، واسميتها وفعليتها، وطرق ارتباطها            

، والذي يبُين ذلك هو طُرق ورود الأفعال فـي الجمَـل، وتنـوع الإسـناد ومخصـصاته                  )٢(ببعضها

إن المعــاني قـد تكــون مفــردة الأجـزاء ومتــضاعفتها، وقـد يكــون بعــض    :" فيهـا، قــال حـازم  

 وبعـضها مـضاعفاً، وذلـك بحـسب تعـدد الأفعـال الواقعـة فـي المـواطن التـي              أجزائها مفردًا 

ــر عمــا وقــع فيهــا أو اتحادهــا، وبحــسب تعــدد مــا تــستند إليــه تلــك الأفعــال أو اتحــاده،          يعُبََّ

، يريد أن اختلاف معـاني الْجُمـل   )٣("وبحسب تعدد ما تتوجه لطلبه من المفعولات أو اتحاده     

ها وعدمه في نسََق البنِْية، ناشئ عن أحـوال الإسـناد، ودلالات            واتحاد معانيها، وتعدد معاني   

 .المسند إليه، ودلالات المخصِّصات من المفاعيل وغيرها

 إنَّ الإشــكالات التــي قــد تبــدو فــي بعــض النــصوص الفــصيحة، تتــسبَّبُ غالبًــا عــن عــدم 

ا الــسياقية، استيــضاح العلاقــات الدلاليــة بــين الألفــاظ، وأســرار ترتيبهــا وتكوينهــا لمعانيه ــ   

ــضامهِّا        ــن تـ ــا عـ ــا وإبعادهـ ــد تفكيكهـ ــردة عنـ ــواتٍ مجـ ــوى أصـ ــاظ الجمـــل سـ فليـــست ألفـ

                                     
 .١/٦٣ مشكل إعراب القرآن )١

 .١٠٩انظر أسرار البلاغة لعبد القاهر ص ) ٢

 .٣٢منهاج البلغاء ص ) ٣
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واتــساقاتها، بــل إنّ كــل لفظــة تمثــل علامــة دالــةً علــى مــدلول جارتهــا، وكاشــفة عــن ســرِّ  

العلاقة بينهما، فإذا غاب ذلـك عـن المتلقـي سـبَّبَ لـه الإشـكال، ولا فـرق هنـا بـين علاقـات                     

علاقاتها بأنواع الأعاريب وعلاماتهـا، فـإن الجـسم اللغـوي العـام الـذي               الكلمات ببعضها، و  

يحمل هذه العناصر المتعددة، يتتامُّ ويتناغم بِجُمعِه عن تناسبهِا وبناءِ العلاقات المعنويـة   

 .بينها

ــذي           ــى الإشــكال ال ــه عل ــساني، ونبََّ ــدال والمــدلول الل ــين ال ــصوَّر هــذه العلاقــة ب وممــن ت

ليـست الـدلالات التـي      : " اللغـوي الغربـي ـــــ ديـسوسير ـــــ إذ يقـول            :ايحصل من الفـصل بينهم ـ    

ولا يُتــصوَّرُ  وجــود الكيــان  ... يتكــون منهــا اللــسان أمــورًا تجريديــةً، بــل هــي أشــياء واقعيــة    

اللساني إلا باجتماع الدال والمدلول وترابطهما، فإذا تناولنا عنصرًا واحدًا مـن هـذه العناصـر               

 وبــدلََ أن نحــصل علــى شــيء مــشخص لــم نجــد أمامنــا إلا تجريــدًا  اختفــى الكيــان وتلاشــى،

، يريـد أن    )١("ويصدق هذا أيـضًا علـى المـدلول كلمـا حاولنـا فـصله وانتزاعـه عـن الـدال                   ...خالصا

المعــاني المــستفادة مــن الــنص اللغــوي، والــدلالات التــي تنتمــي إليهــا عناصــره وتــدل عليهــا      

ستْ أمورًا مجردةً من عناصر ماديةٍ، بل هـي مركبـة           قرائنه الإعرابية والصرفية والصوتية، لي    

ــاء علاقـــات تـــربط بـــين      ــوَّنَ اللغـــة دون بنـ ــأتى أن تتكـ ــة، ولا يتـ ــد وأغـــراض ذهنيـ لأداء مقاصـ

فإذا فككنا الألفاظ انفرطت تلك العلاقات ورجعـت        ) المدلولات(والمعاني) الدوال(الألفاظ

عـاني عنـد محاولـة تـصوُّرِها مـن غيـر            إلى كونهـا عناصـر تجريـدة لا دلالـة لهـا، وكـذا حـال الم                

 .النظر إلى الألفاظ التي تحملها وتدل عليها

                                     
 .١٥٤محاضرات في علم اللسان العام ) ١
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ــلٌ مــن الْمُثــل الدالــة علــى أنَّ المحــدثين قــد تنبَّهــوا إلــى مــا ســبق إليــه علمــاء            وهــذا مثََ

، ولا يسُتفاد من اللفظ المجرد، ولا يوصَل إلـى المعنـى          )١(العربية من أن الألفاظ خدم المعاني     

دالٍّ دلالةً واضحةً مقصودةً عليه، وبناءً علـى هـذا يُعلَـم أن الإشـكالات التـي توجَـد            دون لفظٍ   

في بعض الأعاريب والدلالات والتراكيب مسبَّبةَ عن خلل في إدراك العلاقات بين الألفـاظ     

إن الكـلام   ): " ـه ـ٣٩٥(والدلالة،   ومن الإشارات المعبِّرةِ عن ذلك قول أبي هلال العسكري           

ل على معان تدل عليها، ويعبر عنها فيحتاج صاحب البلاغة إلى إصابة المعنـى             ألفاظ تشتم 

كحاجتــه إلــى تحــسين اللفــظ؛ لأن المــدار بعــد علــى إصــابة المعنــى، ولأن المعــاني تحــل مــن   

الكلام محل الأبدان، والألفاظ تجري معها مجرى الكسوة، ومرتبة إحـداهما علـى الأخـرى               

استعمال الألفاظ على وجوههـا بلغـة مـن اللغـات ثـم      معروفة، ومن عرف ترتيب المعاني و 

 .  )٢("انتقل إلى لغة أخرى تهيأ له فيها من صنعة الكلام مثل ما تهيأ له في الأولى 

    فهذا الذي توَصَّل إليه علماء العربية قديمًا وتنبَّهوا له، ثم أكدته الدراسـات اللـسانية       

بسات النصوص، وما يدور عليها من المعاني،       الحديثة، من طبائع العلاقات بين الألفاظ وملا      

ــسببه غيــاب إدراكهــا مــن الخلــل والإشــكال فــي فهــم الــنص وتوجيهــه وتفــسيره،        ومــا يُ

سوف تتحقق منه هذه الدراسة بمزيد من التدليل والبرهنة، عن طريق التطبيق على جمع              

ــدَتْ عليهــا مــشكلاتٌ لغ        ــات القرآنيــة التــي قُرئــت بأوجــه متنوعــةٍ وب ــة متعــددة،  مــن الآي وي

فاحتاجــت إلــى مزيــد مــن تفعيــل العلاقــات المــسؤولة عــن تكوينــات البِنــى النحويــة بعامــة؛   

 . للوصول ِإلى أسرار تركيبها ودلالاتها

@      @      @ 

                                     
 ٢١٦ـ ٢١٥/ ١الخصائص انظر ) ١

 .٨٤الصناعتين لأبي هلال العسكري ) ٢



 

 
٢٦ 

 لَةِ والتَّرْكِيبِ في قِراءاتٍ مُشْكلِةٍَمَنازعُِ التَّوجِْيهِ بَيْنَ الدلا
 عبد االله بن محمد بن مهدي الأنصاري. د

 

 الآية الأولى
{ ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º   » ¼ ½ z )١( 

" آنشَـنْ : "هكـذا ) شـنآن (قرأ ابن عـامرٍ وشـعبة عـن عاصـم بإسـكان النـون الأولـى مـن                   

 .)٣()فعََلان( بفتحها، على وزن)٢(وقرأ سائر السبعة

ــون         ــل قــراءة إســكان الن ــن قبَ ــلان(الإشــكال الموجــود فــي هــذا التركيــب مِ فــإن ) فعَْ

المــشهور والقيــاس فــي هــذه الــصيغة أن تكــون للــصفات والأســماء غيــر المــصادر، ولكــن      

صدر، كما هو النصُّ في قـراءة  الكلمة هنا وردَتْ في سياقٍ تقود فيه الدلالةَ إلى تفسيرها بم  

وبنــاءً علــى هــذا احتــاج توجيــه القــراءة إلــى منَْــزَعٍ مناســبٍ لتوافــق دلالــة  ) فعََــلان(فــتح النــون

 . التركيب اللفظي والدلالة السياقية، وتتلاءم به القراءتان، إذ الغرض منهما واحدٌ

، كما أنَّ الفعَْلان الـذي      وتفسير هذا أنّ الفعََلان يقع مصدرًا بكثرةٍ، وقد يقع وصفًا قليلاً          

، وبنــاءً علــى هــذا فلــيس بمــستنكَرٍ أن تكــون      )٤(هــو وصْــفٌ بــاطراد قــد يقــع مــصدرًا قلــيلاً      

القراءتــان معًــا بمعنــى المــصدر كمــا هــو ظــاهر، وأقــوى فــي الدلالــة، ولا أن تكونــا معًــا بمعنــى  

 يلـزم منـه مـا ذهـب     الوصف فتؤول الدلالة على ذلك إلى وجهٍ مقبولٍ لغةً ويستقيم معنًى ولا 

،بـل تجتمـع القراءتـان معًـا، ويكـون      )٥(إنكارهـا  أو إليه بعض اللغويين مـن  تـضعيف القـراءة    

                                     
 ).٢(الآيةالمائدة، ) ١

نــافع المــدني، وابــن كثيــر المكــي، وأبــو عمــرو البــصري، وابــن عــامر الــشامي، وعاصــم  : القــراء الــسبعة هــم ) ٢
 )وما بعدها٢٩مختصر في مذاهب القراء السبعة بالأمصار، للداني ص: انظر(وحمزة والكسائي الكوفيون

 .٢/٢٥٣، والنشر ٢٦٨، والتيسير ٢٤٢السبعة) ٣

 ٠٢٣٩-٢٣٨، ٢/٦٢، و١/٢٨٧، وديوان الأدب للفارابي ١/١٥٦و شرح الشافية . ١٥، ٤/١٤سيبويه : انظر) ٤

 .١/٤٠٤، والكشف ٢/٦إعراب القرآن للنحاس : انظر) ٥
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، وهو أمـر متلئـبٌّ فـي العربيـة يقـرّ           )١(تنويعهما وورودهما من باب سعة الكلام ومرونة اللغة       

 .به علماؤها، ويسَِمونها به

ومنه ...ن وغضبان وسكران وحيرانرَحما: فمن وقوع فعَْلان ـ بتسكين العين ـ وصفًا  

شذَّان الناس، أي متفرقوهم، وكذلك شذََّان الحـصى، ورجـلٌ حَـرَّان، أي عطـشان،       :قولهم

ــائع     ــاكي والـــسغبان للجـ ــران للبـ ــه، والعبَْـ ــاصٌّ بـ ــام أي غـ ــصَّان بالطعـ ــد  )٢(...وغَـ ــو زيـ ــال أبـ ، قـ

ــنْآنٌ وامــرأةٌ شــنْآنةٌ، مــصروفان، وقــد يقــال    : "الأنــصاري ــنْآنُ بغيــر  : وتقــول رجــلٌ شَ ــلٌ شَ رجُ

فيكون معنى شنَْآن قومٍ ـ بتسكين العين ـ بغيض قومٍ،   )٣("صرْفٍ، لأنك تقول امرأةٌ شنَْأَى

لا يحملنَّكم بغيض قوم أو بغـضاء قـومٍ علـى الاعتـداء بـسبب           : ، والمعنى )٤(أو بُغضاء قوم  

ي تكـون فيـه   ، وهذه الدلالة تلتقـي مـع دلالـة المـصدر الت ـ       )٥(صدهم لكم عن المسجد الحرام    

 .)شنََآن(أم بفتحها ) شنَْآن(، سواءٌ أكان بتسكين العين )البُغضْ(اللفظة بمعنى 

والدلالة نفسهُا محتملة مع فتح العين؛ لأن الفعََلان قد يأتي وصفًْا أيضًا، وإن كـان ذلـك        

بح، يومٌ لهََبانٌ وصَخَدان أي شديد الحـر، والـصَّبَحان للمـصط       : ليس بالكثير كما قدمْتُ، نحو    

 :والدَّدان للعَيِي والكَليل، والأبََيَان للشديد الإباء، ومنه قول الشاعر)٦(والشَّحَذان للجائع

 )٧(   وفََقَّأْتُ عينَ الأشوسَِ الأبََيانِ  وقبْلَك ما هابَ الرجالُ ظُلامَتِي    

                                     
 .٦/٤٢، تفسير الطبري ٢١٢-٣/٢٠٢،الحجة للقراء السبعة ١/٣٠٠معاني القرآن للفراء : انظر) ١

 .٢٣٧، ٢/٦٢، ١/٢٨٤ديوان الأدب للفارابي ) ٢

 .٥٥٧ر النواد) ٣

 .٢١٢، ٣/١٩٩، والحجة للقراء السبعة ١/٣٠٠معاني القرآن للفراء : انظر) ٤

 ).٣(انظر ما سبق في حاشية) ٥

 .٢٨٨-١/٢٨٧ديوان الأدب للفارابي ) ٦

 ٣/٢٠٩، والحجة للقراء السبعة ٤٢٦النوادر : البيت من الطويل، للمجَشَّر الضبي، انظر) ٧
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 حمـارٌ قَطَـوان، أي عـسير      : في الأوصـاف موجـودٌ نحـو قـولهم        ) فعََلان(و: "قال أبو حيان  

 .        )١(.."السير، وتَيْس عَدَوَان، كثير العدْو، وليس في الكثرة كالمصدر

: فهـذا يــدل علــى أنّ توجيـه المفــردة بحملهــا علـى الوصــف ممكــن علـى الــوجهين معًــا    

 .إسكان النون وفتحها، فتلتقي الدلالة مع ظاهر التركيب على القراءتين من هذا المنْزَع

، فاللَّيَّانُ مـصدرٌ علـى     )٢(لواه لَيًّا ولَيَّانًا  :  العين مصدَرًا قولهم   الساكن) فعَْلان(  ومن ورود   

ــشْيانًا     ــشِيَه غَ ــنْآن علــى تفــسيره بالمــصدر، وغَ ــلان، ومثلــه شَ ــادِرٌ فــي  )٣(وزن فعَْ ، وهــو وَزْنٌ ن

ومَـنْ زعـم أنَّ إسـكان       : " ، ولكنه فصيح صحيح، ومنِ ثَمَّ قال أبو علـيّ رحمـه االله            )٤(المصادر

 .)٥("حنٌ، لم يكن قوله مستقيمًا؛ لأنه يجوز أن يكون مصدرًا كالليانالنون ل

المفتوح النون بالمصدر فهـو الأظهـر والأقـوى مـن جهـة التركيـب             ) شنََآن(وأمَّا تفسير   

ــلان هــو القيــاس فــي المــصادر، ولــذلك كانــت دلالتــه علــى        والدلالــة، أمــا التركيــب فــلأنَّ الفعََ

الطيَران والغَلَيان :  على الحركة والاضطراب والتقلّب نحوالمعنى أظهر، وقد اطردَ فيما دلَّ    

لا يحمِلَــنَّكم : ، فيكــون الــشَّنَآن بمعنــى الــبُغضْ، والمعنــى)٦(...والفــوَران والــرَّمَلان والهــذَيان

بُغْضُكم لقوم على الاعتداءِ بسبب صدهم لكم عن المسجد الحرام، ولأجـل هـذا فـضل                 

 .)٧(وجه وهذه القراءة، لمناسبتها لظاهر المعنىأكثر الموجهين والمفسرين هذا ال

                                     
 .٤/١٦٩البحر المحيط ) ١

 .٥١١، والتكملة لأبي علي ٤/٩سيبويه ) ٢

 .٥١٢التكملة لأبي علي ) ٣

 .١/١٥٩شرح الشافية: انظر) ٤

 .٣/٢١٠الحجة للقراء السبعة ) ٥

  ١/٥٦، وشرح الشافية٤/١٥سيبويه : انظر) ٦

ــري  ١/٣٠٠معــاني القــرآن للفــراء   : انظــر) ٧ ــل القــراءات للبــاقولي     ٦/٤٢، وتفــسير الطب ، وإعــراب القــرآن وعل
 ١٦٩-٤/١٦٨، والبحر المحيط١/٤٠٤، والكشف ١/٣٩٧
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ــنَآن(وقــد رأى الرضــي الاســتراباذي أنَّ مجــيء   ــلان(علــى ) شَ شــاذٌّ؛ لأنــه لا يــدل علــى  ) فعََ

وأكثــر مــا يجــيء   : " ، و لا أســتبعد أن يكــون حاملــه علــى ذلــك قــول ســيبويه      )١(الاضــطراب

طراب ــــ ولا يجــيء فعلُــه يتعــدى الفعََـلان فــي هــذا الــضرْب ــــ يعنــي مــا دل علـى الحركــة والاض ــ 

، فـإن يكـن كـذلك فهـو وهـم؛ لأن سـيبويه       )٢("الفاعلَ، إلا أنْ يَشذّ شيء، نحو شَـنئْتُه شَـنَآنًا   

) شَـنِئَ (يتحدث عـن التعديـة، ويـذكر أن الفعََـلان فعلـه لازم غيـر متعـدٍّ، ولـذلك شـذّ مجـيء                   

شَـنِئتُه شـنَآنًا،   : ضـطراب، فقيـل  متعديًا مع أنَّ مصدره على الفعََـلان الـدال علـى الحركـة والا     

 .هذا فحوى كلام سيبويه

ومع ذلك ففي عدم دلالـة الـشَّنَآن علـى الاضـطراب والحركـة نظَـر؛ لأن معنـاه الـبغض                    

والكراهيــة، وذلــك ناشــئ عــن حالــة نفــسية غيــر مــستقرَّة فــي حينــه، بــل طرأعليهاتقلُّــب    

نــسان، حتــى إنــه قــد يتــصرَّف خــلاف مــا مزاجــيٌّ وعَــصَبيٌّ، وقــد يــسبب غــضبًَا وغَليانًــا لــدَم الإ

يعقل، ومع ذلك قد يرد الفعََلان على ما لا يدل صراحةً على الاضطراب والحركـة إلا بـشيء            

الْحَيَـدان، والمَـيَلان، فـذكر أنـه        : من التأويل والتقريب، نحو ماذكره سيبويه من قول العـرب         

" فعََلان"الشَّنَآن إلى دلالة بابِ     ، وليس هذا بأقرب من      )٣(محمولٌ على الباب وإن لم يكن منه      

 .من المصادر

@      @      @ 

 

                                     
 .١/١٥٦انظر شرح الشافية ) ١

 .١/١٥سيبويه ) ٢

 .٤/١٥سيبويه : انظر) ٣
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 الآية الثانية
{ A B C D E F G H  I J K L 

M N     O P Q z َّ)١( 

، وقرأ سائر   )أرجلَكم(قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم بالنصب في           

 .)٢(السبعة بكسر اللام جرًّا

ودُ دلالَتين مختلفتين لكل قـراءةٍ بحـسب الإعـراب          القراءتين وج  الإشكال في هاتين  

الذي تحمله، مع أنَّ ذلك في قضيةٍ واحدةٍ تقتضي دلالةًَ واحدةً، فوجب توجيه تركيـب كـل       

قراءةٍ بما يتفق مع القاعدة النحوية، والدلالة العامة، مـن غيـر أن يـؤدي ذلـك إلـى إلغـاء أحـد         

 وهـذا منزعـه مـن جهـات متعـددةٍ، كمـا             الوجهين، ومـن غيـر لـزوم نقـض لإحـدى الـدلالتين،            

 .سيتبين

) اغـــسلوا: (تقـــدمها فعِْـــلان، كلاهمـــا صـــالح لتعليقهـــا بـــه، وهمـــا) أرجلكـــم(   فكلمـــة 

 ــ   ) امسحوا(و وهو أنْ يشترك عاملان في طلب معمولٍ    ) التنازع(وهذا ما يسميه النحويون بـ

أكرِمْ وأحـسنِْ   :  نحو )٣(مرادواحدٍ، فيُكتَفى بتعليقه بأحدهما استغناءً؛ لعلم المخاطَب بال       

أكرمْ زيدًا وأحسن إليه، ومثل ذلـك هـذه الآيـةُ، ولكـن             : إلى زيد، فالمخاطَب يعلم أن المراد     

انتهــى الفعــل الأول  " فاغــسلوا وجــوهكم وأيــديكم إلــى المرافــق    "عــن طريــق العطــف،   

انتهى الفعل الثاني ومخصصه، ثم عطـف مـا         " وامسحوا برؤوسكم : "ومخصصاته، ثم قال  

ــه علــى مخــصص        ــه علــى مخصــصات الفعــل الأول، وقرينتــه النــصب، ويــصح حمل يــصح حمل

ومـن حملـه   ) وأرجلكـم (الفعل الثاني، وقرينته الجر، فمنَ حمله علـى الأول نـصب الـلام فـي               

                                     
 ).٦(المائدة، الآية ) ١

 .٢/٢٥٤، والنشر ٢٦٨، والتيسير ٢٤٢السبعة ) ٢

 .٤/٧٢، و٣/١١٢، والمقتضب٧٦-١/٧٥سيبويه : انظر) ٣
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، ومنَْ حملَه على الثاني إنما نظر إلى قربه، وذلك هـو الأكثـر فـي كـلام             )١(على الثاني جرَّ اللام   

 c d e    f g } :بار العامل الثـاني لقربـه، ونظيـره قـول االله تعـالى        ، أعني اعت  )٢(العرب
h i  j k z َّ)٤(لقربها منها، ومثل هذا كثير) ظننتم(وصلتها بِـ)أن(فعلَّق  )٣(. 

والإشــكال الآن ســيتعلق بالدلالــة؛ لأن الجــر يقتــضي أن الحكــم الــشرعي فــي الوضــوء   

الممسوح وهو الرؤوس،وهـذا لا يتفـق مـع         مسح  الرِّجْلَينْ لا غسلهُما؛ بسبب العطف على         

ما ورد في السُّنَّة من أنَّ الواجبَ غـسلُ الـرِّجْلَين، والرسـول صـلى االله عليـه وسـلم مُرْسَـلٌ                      

لبيان القرآن وتبليغه وإيضاح أحكامه للناس، فما فعله أو أمـر بـه هـو المعنـى الـشرعي الـذي                     

 [  \ ] U  V    W X Y Z }: الله به في كتابه، قـال االله تعـالى        أمر ا 
^  z ٌَّّ)ــالى )٥  Ò Ó Ô Õ Ö × Ø  Ù Ú ÜÛ }: وقـــــــال تعـــــ

Ý Þ ß à z )٦(. 

ويُفهَمُ من هذا أن بعض ما نزل من القرآن يحتاج إلى بيان وتفسير من النبي صـلى ا الله       

عليه وسـلم؛ لِمـا قـد يكـون فيـه مـن إشـكال علـى المخـاطبَِين بـه، ومـن هنُـا كـان صـلى االله                              

آن للنــاس بكلامــه وأفعالــه، وقــد بَــيَّن بقولــه وفعلــه أن الواجــب فــي  عليــه وســلم يفــسر القــر

ــأ ولــم يغــسل      الوضــوء غــسل الــرِّجْلَين، حتــى إنــه صــلى االله عليــه وســلم رأى رجــلاً قــد توضَّ

ورأى بعـضَ أصـحابه وقـد توضَّـؤُوا وهـم عِجـالٌ ولـم         "ويْلٌ لِلأَعْقـابِ مِـنَ النـارِ   : " عَقبَيْه فقـال  

                                     
 .٢١٥-٣/٢١٤لقراء السبعة، والحجة ل٢٧٧-٢٧٦/ ١انظر معاني القرآن للأخفش ) ١

 .٢١٥-٣/٢١٤، و الحجة للقراء السبعة٤/٧٢، و٣/١١٢، والمقتضب٧٦-١/٧٥سيبويه : انظر) ٢

 ).٧(الجن، الآية ) ٣

 .١/٤٠٦، والكشف ٣/٢١٤الحجة للقراء السبعة ) ٤

 ).٤٤(النحل، الآية ) ٥

 ).٦٤(النحل، الآية ) ٦
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 وثبت عنه صلى    )١("ويلٌ لِلأَعقابِ من النارِ أسْبِغُوا الوُضوءَ     : " م، فقال يغسلوا أعقابَ أرجُلهِ  

، فهـذه سـنته وهـي بيـانٌ     )٢(االله عليه وسلم أنه كان إذا تَوَضَّـأ غـسل رجْلَيـهِ وأسـبغ الوضـوء        

 .وإيضاحٌ لِما في هذه الآية

د عـن بعـض     ومنِ هنا احتجنْا إلى دلالةٍَ للمسح تتفق مـع الـسنة، وتتفـق أيـضًا مـع مـا ور                   

؛ لننزع منها دلالة التركيب فـي قـراءة   )٣(الصحابة والتابعين من ترجيح المسح على الغسل  

معناها اللغوي إمرارُ اليـد علـى الـشيء، وتُطلـق       ) المسح(منَْ جرّ اللام، فوجْهُ ذلك أنَّ كلمة      

ى ؛ لأن فيــه إمــرارًا لليــد علــ)٤(علـى الغــسل أيــضا، أو خفيــفِ الغــسل كمــا قـال بعــض العلمــاء  

الموضع المغسول، فهي لفظـة مـشتركة، تحتمـل المعنيـين معًـا، ويترشَّـح معنـى الغـسل                   

الـسنة ــــ كمـا تقـدم ـــ والثانيـة التحديـد، ذلـك أنَّ مـا يُمـسح لا              : دون المسح بقرينتين، الأولى   

يحتاج إلى تحديد، ولذلك لم يُحدد ما يمسح من الرأس في الوضوء، ولا ما يمسح من الوجه                  

 التيمم، وحُدِّدَ ما يُغسل من اليـدين فـي الوضـوء إلـى المـرفقين، ومـا يغـسل مـن                      واليدين في 

الرِّجلين إلى الكعبين، فهـذا التحديـد دليـل علـى أن معنـى مـسح الـرِّجلَين غـسلهُما، وبهـذا            

 .يَتِّجه عطفُ الأرجُل جَرًّا على ما قبله

سح فـي الـرِّجْلَينِْ هـو    وذهبَ قوم ممن يقرأ بكـسر الـلام إلـى أنّ الم ـ   : "  قال ابن عطية    

: "  قـال القرطبـي    )٥("الغسَْلُ، وروي عـن أبـي زيـد أن العـرَب تُـسمي الغَـسْلَ الخفيـف مـسحًا                  

                                     
ي كتــاب الطهــارة، بــاب وجــوب غــسل الــرِّجلَْين   ، فــ٢١٥-١/٢١٣الحــديثان أخرجهمــا مــسلم فــي صــحيحه  ) ١

 .بكمالـِهما

 .، كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين إلى الكعبين١/٥٥انظر صحيح البخاري ) ٢

 .٩٣-٦/٩٢، وتفسير القرطبي ٨٣-٦/٨٢تفسير الطبري : انظر) ٣

، ١٥٤-٢/١٥٣، ومعـــاني القـــرآن للزجـــاج ١/٢٧٧، ومعـــاني القـــرآن للأخفـــش )مـــسح(اللـــسان، مـــادة : انظـــر) ٤
 .٢٨٣ـ ٧/٢٨٢، والتفسير البسيط٣/٢١٥والحجة للقراء السبعة 

 .٧/٢٨٢والتفسير البسيط . ٤/٣٧١المحرر الوجيز ) ٥
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 )٢("وهو الصحيح؛ لأن لفظ المـسح مـشترك، يُطلـق بمعنـى المـسح ويطلـق بمعنـى الغـسل                

ناءً على هـذا    ، وب )٢(، كما أسندها أبو علي الفارسي أيضًا      )١(ثم ذكر الرواية مسندة إلى أبي زيدٍ      

لأن غسلهما إمرار المـاء عليهمـا، أو إصـابتهما        :" رأى الإمام الطبريُّ أنَّ الغاسل ماسح؛ قال      

بالماء، ومسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليـد عليهمـا فـإذا فعـل ذلـك بهمـا فاعِـلٌ فهـو                        

 .)٣("غاسلٌ ماسحٌ

ــامع بـــين المـــسح ال    ــا جـ ــه االله أنَّ المـــسح هاهنـ ــد الطبـــري رحمـ حقيقـــي والغـــسل  يريـ

الخفيف؛ لِما يقتضيه من تعميم العضو الممسوح بالماء مع إمرار اليـد التـي هـي آلـة الغـسل                

ــه، وهــذا وجــه جيــد للجمــع بــين قــراءة النــصب المقتــضية للغــسل، وقــراءة الجــر التــي          علي

 .ظاهرها اقتضاء المسح

: وجِـب للمـسح   ومما يعزز هذا الفهم قول الفخر الرازي في التعليق على وجه الجرِّ الم            

إنّ الأخبار الكثيرة وردت بإيجـاب الغـسل، والغـسل مـشتمل علـى المـسح ولا يـنعكس،                   "

فكان الغسل أقربَ إلى الاحتياط فوجب المصير إليـه، وعلـى هـذا الوجـه يجـب القطـعُ بـأن                    

 )٤("غسل الرِّجل يقوم مقام مسحها

الوضــــعية  وبهــــذا كلــــه يتحــــد التركيــــب والدلالــــة، مــــن منــــزَع الدلالــــة المعجميــــة و        

اللغويـــة الداخليـــة، وهـــي تقييـــد المغـــسول وتحديـــده،  : بمعونـــة القـــرينتين) مـــسح(لكلمـــة

وإطلاق الممسوح وتعميمه، والقرينـة الخارجيـة التـي هـي الـسنةالثابتة قـوْلاً وفعـلاً، وتلتقـي              

 .كذلك دلالة قراءة النصب الموجبة للغسل مع دلالة قراءة الجرِّ على هذا التفسير

                                     
 .٧/٢٨٢، وانظر التفسير البسيط ٦/٩٢تفسير القرطبي ) ١

 .انظر الحاشية السابقة نفسها) ٢

 .٦/٨٣تفسير الطبري ) ٣

 .١٢/١٢٨التفسير الكبير ) ٤
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 الآية الثالثة
{ A B C D z َّ)قــرأ ابــن كثيــر وأبــو عمــرو والكــسائي      )١   

، وقرأ سائر السبعة بإسكان الحاء، ورُوي عن نافع فتحُ          )السحت(بضمّ السين والحاء في     

، فالسُّحْتُ والسُّحُتُ اسمان للمسحوت وهو المـال        )٢() السَّحْت(السين مع إسكان الحاء   

 ــ   ــحَتَ  الــشيءَ يَ ــنْ سَ ــمِّي بــذلك مِ سحتُه أي قــشره واستأصــله وأذهبــه، والمــال   الحــرام، سُ

، والمعنى أنهم يأكلون الأمـوال      )٣(الحرام يُذهب التقوى والبركة والمروءة، ويُكسب العار      

والمكاسب المحرمة، التي لا يحلُّ أكلها، كالرشوة، والربـا، ولحـم الخنزيـر والـدم والميتـة،           

 .)٤(ونحو ذلك مما حرمه االله

القراءات كائنٌ منِْ قبَلِ قـراءة فـتح الـسين مـع إسـكان          والإشكال الموجود في هذه     

ولا يتوجَّه في ظاهر تركيب المصدر أن يكون مفعولاً به،       ) سَحَت(الحاء، فإنه مصدر للفعل     

الـسياق وهـو   : الأول: فيكون مأكولاً، مع أنَّ الدلالةَ ظاهرةٌ على أنَّ ذلـك هـو المـراد، بـدليلين          

ل، والثـاني القراءتـان المـصرحتان بـصيغة الاسـم         شيء مـأكو  ) السحت(يدل على أن كلمة   

 .المفعول

     ويأتي منَْزَع توجيه القراءة بصيغة المصدر من قبَِلِ التسمية بالمصدر، وإقامته مقام       

 .الاسم المفعول؛ لغرض دلالي، وهو المبالغة والتأكيد

) سَـحَتَ (حْتُ مـصدر فالـسَّ } أكَّـالُونَ لِلـسَّحْتِ  {فأما مَـن قـرأ      : "    قال أبو علي الفارسي   

هـذا  : وأوقع اسمَ المصدر على المـسحوت، كمـا أوقـع الـضرب علـى المـضروب فـي قـولهم          

                                     
 ).٤٢(ية المائدة، الآ) ١

 .١٣٩، والغاية ٢٦٩، والتيسير ٢٤٣السبعة ) ٢

 .١/٣٣٩، والكشاف )سحت(، واللسان، مادة٤٠٠-٣٩٩مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني : انظر ) ٣

 .٢٠٢-٦/٢٠١، والتحرير والتنوير ١/٤٠٨، والكشف ٤/٢٦٣،و البحر المحيط٦/١٥٦تفسير الطبري : انظر) ٤
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 والـسحت أعـمُّ  مـن    )١(}لاَ تَقْتُلُـوا الـصَّيْدَ  {الدرهم ضَرْبُ الأمير، والصيد على الْمَصِيد فـي قولـه         

 )٢(..."الربا، وهؤلاء قد وصفوا بأكل الربا

ا لعموم دلالته علـى المـال الحـرام كـان التعبيـر عنـه بالمـصدر                  فإذا كان أعمَّ من الرب    

أنسب وأشمل، إذ المصدر يدل على مطلق الحدَث، هـذا مـن جهـة الدلالـة اللفظيـة، أمـا مـن                       

يُعـزز هـذا المعنـى    ) أكَّـالون (جهة المـصاحبة اللفظيـة فـإن وقوعـه مفعـولاً لـصيغة المبالغـة            

ثرة وتكرار وشدة، وكلُّ ذلـك يتنـاغم مـع          ويؤكده، فإنها صيغة تدل على وقوع الفعل بك       

التعبير بالمصدر الدال على حقيقة الحدث وصـريحه مطلقًـا فـي إطـار ذمِّ الفـاعلين والتنفيـر                   

 . من سلوكهم

 

@      @      @ 

 

 

                                     
 ).٩٥(من سورة المائدة، الآية ) ١

 .٣/٢٢٢ الحجة للقراء السبعة ) ٢
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ه، وقرأ ابن كثير وأبـو عمـرو وابـن عـامر            وما بعدها كل  ) العَينْ(قرأ الكسائيّ بالرفع في     

 .)٢(فقط، وقرأ نافع وحمزة وعاصم بالنصب في الجميع) الجروح(بالرفع في كلمة 

التوكيديـة الناصـبة    ) أنَّ(أمَّا القراءة بالنصْب فظاهرةٌ؛ لأن هذه الكلمة وقعـت فـي حيِّـز              

لنصب والدلالة، وهي التوكيد للمبتدإ، فهي أسماء منصوبةٌ بعدها، والواو مُشركِّةٌَ بينها في ا       

 .وهذا واضح) أنَّ(بـ

وصلتها، مع اتحاد الدلالة، إذ     ) أنَّ(والإشكال يبدو في قراءة منَْ رفَع في سياق تركيب          

وما دخلَت عليـه كلـه لبيـان المكتـوب،          ) أنَّ(المعنى أن االله تعالى كتبَ عليهم ذلك كله، ف ــ       

 .ولذلك انتظمته قراءة النصب

علــى الأشــهر إذا  ) أنَّ(ومثلهــا) إنَّ( ينُتــزَع منهــا توجيــه الرفــع أنَّ حــرف   والقاعــدة التــي 

ومدخولها ـ وهـو الرفـع    ) إنَّ(استوفى خبره جاز القطع بعده استئنافًا، أو عطفًا على موضع 

، كما في هذه الآيـة،      )٣(ـ أو عطفًا على ضمير الخبر، ولا سيما إذا كان المقطوع جملة كاملة            

وإذا عطفـتَ  : " جملة كاملة، وكذا ما بعده، قال أبو حيـان       } عَينُْ بِالعَينِ وال{فإن قوله تعالى  

إنَّ زيــدًا قــائمٌ،  : الجملــة علــى هــذه الحــروف ومــا عَمِلَــتْ فيــه، فــلا خــلافَ فــي جوازهــا، نحــو      

 .وأخواتها) إنَّ(، يريد بالحروف )٤("وعمرٌو منطلِقٌ

                                     
 ).٤٥(المائدة، الآية) ١

 .١٨٧-١٨٦وإرشاد المريد . ٢/٢٥٤، والنشر ٢٦٩ ، والتيسير ٢٤٤السبعة ) ٢

 .٥/١٨٥، والتذييل والتكميل ١/٤٦٣، وشرح التعليقة١٦٠-٢/١٦٩ارتشاف الضرب : انظر) ٣

 .٥/٢١٠التذييل والتكميل ) ٤
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وحـدها، فقـد قطـع العطـف     ) لجـروح ا(ومـا بعـده، أو رفـع    ) العَينْ بـالعين (فمنَْ قرأ برفع   

ــى   ــى؛إذ المعنـ ــى المعنـ ــتأنف، أو عطـــف علـ ــا لهـــم : واسـ ــالنفسِ : (قلنـ ــنفسُ بـ ــروحُ ....الـ والجـ

 .)١()قصاصٌ

ــةِ، منظــورٌ فيــه إلــى المعنــى لأجــل تخــريج          ــة العامــة للآي  وهــذا توجيــهٌ منــزوع مــن الدلال

 .التركيب النحوي على وفقه

نـصبَ، والرفـع    ) إنَّ(إذا عطـفَ علـى مـا بعـد          :" ية قال الأخفش موَجهًِّا للرفع في هذه الآ      

وعمـرًا ذاهـبٌ،    : إنَّ زيـدًا منطلـق، وعمـرٌو ذاهـبٌ، وإن شـئتَ قلـتَ             : على الابتـداء؛ كمـا تقـول      

فينــصب، ويجــوز جعلُــه مبُتــدَأً ) إنَّ(يجــوز عطفــه علــى اســم) عمــرو( يريــد أنّ )٢("نَــصْبٌ ورفْــعٌ

 .وأخواتها لا تنصب إلا المبتَدأ) إنَّ(ه؛ لأن فيرفَع، وفي الحالين كلتيهما خبرهُ ما بعد

فـإذا رفعـتَ العـينَ أُتبِـعَ الكـلامُ العـين، وإن             : "وقال الفراء في تعليقه على هذه القراءة      

رفـع، وكـلٌّ    ) والجروح قـصاص  (نصبته فجائز، وقد كان بعضهم ينصب كله، فإذا انتهى إلى           

وأخواتهــا إذا كــان العطــف  ) إنَّ(ار   ثــم ذكــر مــا يفيــد أنَّ ذلــك يحــسنُ فــي أخب ــ  )٣(.."صــواب

، وعنـى بـذلك اسـتواء الدلالـة؛ لأن العطـف بجملـة كاملـة           بجملة كاملة، كما فـي هـذه الآيـة        

كتـب  : "تستوي معه الدلالة من غير تأويـل، ومِـن غيـر حاجـة إلـى تقـدير محـذوف، فـإذا قيـل               

فـإن عُطـف عليهـا    انتهـت الجملـة وأفـادتْ إفـادة كاملـة مـستقلة،          " االله أن النفس بـالنفس    

 .بعد ذلك بجملة مستقلة أفادتْ أيضًا إفادة كاملة مستقلة، في إطار الجملة الأولى

                                     
 .٦/١٩٣، وتفسير القرطبي ٢٢٦-٣/٢٢٥عةالحجة للقراء السب: انظر) ١

 .١/٢٨٢معاني القرآن للأخفش ) ٢

 .١/٣٣٠، وانظر معاني القراءات للأزهري ١/٣١٠معاني القرآن للفراء ) ٣
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وبذلك تستوي الدلالتان فـي سـياق واحـدٍ، وأفـاد الرفـع والاسـتنئناف مـساواة الحكـم                   

الثابــت بهــذه الجملــة، للحكــم الثابــت فــي الجملــة المعطــوف عليهــا مــع اســتقلالهافيما           

 .يخصها

: ثم قـال للمـسلمين    " كتب االله على بني إسرائيل أنَّ النفس بالنفس       :"عنىفيكون الم 

فيكون حكمًا خاصًّـا بالمـسلمين، مـضافًا إلـى سـابقه، أخبـر االله       " إلخ....العينُ تُجزَى بالعينِ  "

بــه فــي ســياق إخبــاره عمــا كتبــه علــى بنــي إســرائيل، فاســتوى الحكمــان، كمــا اســتويَا فــي  

سـماء، وبـذلك يتـضح ضَـعف مـا ذهـب إليـه بعـضهم مـن أن          قراءة مَـن نـصب جميـع هـذه الأ         

قــراءة الرفــع تقتــضي اســتقلال المــسلمين بمــا ورد فيهــا مــن حُكــمٍ، وأن أهــل الكتــاب لــم   

ومَـنْ قـرأ بـالرفع، جعـلَ     : " يُكتب عليهم ذلك، كما ذكر القرطبـيُّ عـن ابـن المنـذر أنـه قـال            

وهـذا أصـح القـولين؛ وذلـك     : "  قـائلا ثم عقَّبَ عليـه   " ذلك ابتداء كلامٍ، حُكْم في المسلمين     

وكــذا مــا بعــده، والخطــاب ) والعــينُ بــالعينِ(أنهــا قــراءة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم، 

بـالرفع فعلـى القطـع ممـا قبلهـا، والاسـتئناف            ) الجـروح (للمسلمين أُمِـروا بهـذا، ومَـن خـص          

 .)١("بها؛ كأن المسلمين أُمِروا بهذا خاصة، وما قبله لم يواجهوا به

ــه، ولكــن قرينــة        ــه تركيــب الرفــع فــي الآيــة، وإن كــان يحتمل     فهــذا تفــسير لــم يوجبْ

القراءة بوجه النـصب معينـة علـى القطـع باسـتواء الدلالـة فـي القـراءتين، ومِـنْ ثَـمَّ قـال أبـو                   

ليس على أنه ممـا كتـب علـيهم فـي           ) والجروحُ قصاص (ويجوز أن يسُتأنف  : "علي الفارسي 

ســتئناف إيجــابٍ وابتـداءِ شــريعةٍ فـي ذلــك، ويُقــوِّي أنـه مــن المكتــوب    التـوراة، ولكــن علـى ا  

 .)٢()"والجروحَ قِصاصٌ: (عليهم في التوراة نَصْبُ منَْ نَصَبَ، فقال

                                     
 .٦/١٩٣تفسير القرطبي ) ١

 .١/٤١٠، وانظر الكشف ٣/٢٢٦الحجة للقراء السبعة ) ٢
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بالتاء على الخطاب، وهي القـراءة المـشكلة؛ لأن         ) يبغون(قَرَأ ابنُ عامِرٍ الشاميُّ كلمة      

؛ وهو الأظهـر لأن الـسياق كلـه    )٢(وقرأ باقي السبعة بالياء على الغَيبْةِ . السياق ليس خطابيًّا  

 ¶ ª « ¬ ®  ̄ ° ± ² ³ ́ µ }كذلك، وهو قوله تعالى 
¸  ¹ º » ¼ ¾½ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ  Ç   ÉÈ Ê Ë      Ì Í 

Î z َّ)ــا كانــت قــراءة الجمهــور باليــاء هــي        )٣ الوجــه فالــضمائر كلهــا للغيبــة، ومــن هن

الأظهر؛ لأجل الربط بين أجزاء الكلام، ومطابقة آخره لأوله، ويكون اتساقٌ بين التركيب       

 .)٤(ودلالة السياق

اـ محمـد     : "  وأما قراءة ابن عامرٍ فخرجّها بعض المْعُربين على إضمار خطابٍ تقديره           : قلْ لهم ي

ــة تبغــون   ــي  )٥(َ"أفحكــم الجاهلي ــو عل ــه، وإن كـاـن الأول   ونحــو هــذا الإضــمار لا يُ  :" ، قـاـل أب ــر؛ لكثرت نكَ

القـراءة بياـء الغيبـة، وكأنـه يريـد بكثـرة مثـل هـذا الإضـمار كثـرة الالتفاـت مـن                      ) الأول(، يريد بــ ــ )٦("أكثر

 .الغيبة إلى الخطاب، أو الخطاب إلى الغيبة، ونحو ذلك من أنواع الالتفات

يطلـب اليـاء نَـسَقًا علـى مـا          وهنا يقع التجاذب بين الْمنَْزَع التركيبي والدلالي فالتركيب         

تقـدم مــن الكــلام، وظــاهرُ دلالـةِ تــاء الخطــاب لا يُــساعد علـى ذلــك، فتجاذبــا، فاضــطرُّوا إلــى    

                                     
 )٥٠(المائدة، الآية ) ١

، والحجـــة للقـــراء الـــسبعة لأبـــي علـــي الفارســـي ١/٤١١، الكـــشف لمكـــي٢٤٤الـــسبعة لابـــن مجاهـــد : انظـــر) ٢
 .١٤٠، والغاية ٢٢٨، وحجة القراءات لابن زنجلة ٣/٢٢٨

 ).٤٩(المائدة، الآية ) ٣

 . ١/٤١١، والكشف ٣/٢٢٨انظر الحجة للقراء السبعة ) ٤

 .٧/٤١٨والتفسير البسيط للواحدي . السابق) ٥

 .٣/٢٢٩الحجة للقراء السبعة) ٦
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التقدير المذكور، ولو نَظرنا إلى الأسـلوب لوجـدناه قوِيًّـا غيـرَ مُحْـوِجٍ إلـى تقـدير جملـةٍ ولا مـا                        

لالتفاتُ أسـلوب شـائعٌ كثيـر فـي         دونهَا، لأنّ إخراج السياق على الالتفات يغني عن ذلك، وا         

كلام العرب، ولا يلـزم منـه نـشاز فـي الـسياق، ويُـؤتى بـه قَـصْدًا لإفـادةِ دلالـةٍ خاصـة بـه، قـال                             

الالتفــات هــو انتقــال الكــلام مــن أســلوبٍ مــن الــتكلم والخطــاب والغيبــة، إلــى     : "التفتــازاني

 .)١("إيقاظًا في إصغائهأسلوبٍ آخَرَ غيرِ ما يترقبه المخاطَب؛ ليفيد تطرِئةً لنشاطه و

 وهذا هو ما حدَثَ في هذه الآيـةِ، فـإن االله تعـالى خاطَـب رسـولَه صـلى االله عليـه وسـلم                     

آمِرًا له بالحكم بين بنـي قريظـة والنـضير مـن اليهـود بمـا أنـزل االله، وألاَّ يتَّبِـع أهـواءَهم، وأنْ                         

وَلَّـوْا وأعرضــوا عـن حكمــه   يَحـذَرَهم أن يفتنــوه عـن بعــض مـا أنــزل االله، وأخبـره أنَّهــم إن ت    

فهو دليل على أنَّ االلهَ يريدُ أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فيهلكهم بهـا، وأخبـره أنَّ حقيقـة             

كثيــرٍ مــن النــاس الانطــواءُ علــى الفــسق والتمــرد علــى شــرع االله، ثــم التفــت مــن الحــديثِ      

ا علـيهم   عنهم إلى توجيه الخطاب إليهم مباشرةً لإيقاظِ هممهم وإثـارتهِم فقـال منُكِـرً             

ــنيعهَم ــونَ :" صــ ــه : "بعــــد الحــــديثِ عــــنهم، قــــال أبوحيــــان  "! أفََحُكْــــمَ الْجَاهِلِيِّــــةِ تبَْغُــ وفيــ

مـــواجهتهم بالإنكـــار والـــردع والزجـــر، ولـــيس ذلـــك فـــي الغَيبَْـــة، فهـــذه حكمـــة الالتفـــات  

 .)٢("والخطاب ليهود قريظة والنضير

نه، ولا يحتاج إلـى تقـدير ليلتـئم،         وهذا يدل على أنَّ الكلامَ جارٍ على ما يوافق الغرض م          

ــدلالي العــامّ فيــستدعي         ــلاً فــي الغــرض ال وأنَّ تنويــع الأســلوب بتركيــب آخــر لا يقتــضي خلَ

 . إضمارًا

@      @      @ 

                                     
 .٢٨٧المطوَّل للتفتازاني ) ١

 .٤/٢٨٨البحر المحيط ) ٢
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j z َّ)و، وقـرأ  بـالرفع وإثبـات الـوا   ) ويقولُ): (عاصم وحمزة والكسائي(قرأ الكوفيون)١

: بـالرفع بـدون واو، وقـرأ أبـوعمرو البـصري            ) يقـولُ ): (نـافع وابـن كثيـر     (ابن عـامر والحرميـان    

 ).وهو الوجه المشكل، كما سيأتي()٢(بالنصب وإثبات الواو) ويقولَ(

الرفع مع إثبات الواو، والرفع مع حـذف الـواو، والنـصب مـع إثبـات                : فهذه ثلاث قراءات  

، وابتــداء كــلام جديــدٍ )٣( الــواو فيُخــرَّجُ علــى تركيـب الاســتئناف الـواو، فأمــا الرفــع مــع إثبـات  

يخبر فيه عن الذين آمنوا، بعد ما تقدم من الكلام عن المنافقين وندامتهم وتمـام الإخبـار              

  a b ̀ _ ̂ [ \ } ،وهـي قـول االله تعـالى   )٤(في الآيـة المتقدمـة     عنهم

c d e f hg i j k l m n o  p q r s t u v w 
x y  z  )كما يجوز توجيه الدلالة بنزع التركيب من وجـه العطـف، فتكـون الـواو      )٥

فيكون هذا   z ̀ _ ̂ [ \ } على جملة  z { | z } عاطفة لجملة

، على أنَّ هذه الجمل متساوية في الدلالة العامة من جهـة الإخبـار بهـا،                )٦(من عطف الْجُمل  

بــين مــا أخبرنــا االله بــه فــي هــذه ونــسقت بــالواو لإفــادة أن مــضمونها واقــع فــي حينــه، ولــيس 

الجمل من أخبار فترات زمانية متفاوتة،وقد عبََّر الطبريُّ عن هذه الدلالة في تركيب قراءة              

                                     
 ).٥٣(المائدة، الآية) ١

 .٢/٢٥٤، والنشر١٤٠، والغاية ٢٧٠، والتيسير ٢٤٥السبعة : انظر) ٢

 .١/٢٦٩، والبيان للأنباري ١/٣١٣معاني القرآن للفراء : انظر ) ٣

 .٤٨٥-٤/٤٨٤، والمحرر الوجيز ٢٢٩، وحجة القراءات لابن زنجلة ٢/٢٧إعراب القران للنحاس : انظر) ٤

 ).٥٢(المائدة، الآية ) ٥

 .٤/٣٠٢، والدر المصون ٣/٢٣١الحجة للقراء السبعة : انظر) ٦
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ــال   ــواو، فقـ ــالرفع والـ ــرأ بـ ــا  : "مَـــنْ قـ ــي نحـــن عليهـ ــا التـ ــول: (وقراءتنـ ــي  ) ويقـ ــواو فـ ــات الـ بإثبـ

 علــى مــا أســروا فــي    فيــصبحوا: فتأويــل الكــلام ...علــى الابتــداء ) يقــول(وبرفــع )....ويقــول(

أنفسهم نادمين، ويقول المؤمنون أهؤلاء الذين حلفوا لنا بـاالله جهـد أيمـانهم كـذبًا أنهـم                  

ـــ        ـــ يقــول االله تعــالى ذكــره مخبــرًا عــن حــالهم عنــده بنفــاقهم وخبــث أعمــالهم ــ : لمعنــا ــ

أجـر؛  ذهبت أعمالهم التي عملوها في الـدنيا بـاطلاً لا ثـواب لهـا ولا             : حبطت أعمالهم، يقول  

لأنهم عملوها على غير يقـين مـنهم بأنهـا علـيهم الله فـرض واجـب، ولا علـى صـحة إيمـان                        

بـــاالله ورســـوله، وإنمـــا كـــانوا يعملونهـــا ليـــدفعوا المـــؤمنين بهـــا عـــن أنفـــسهم وأمـــوالهم   

ــه، فأصــبحوا خاســرين، يقــول      فأصــبح هــؤلاء  : وذراريهــم، فــأحبط االله أجرهــا إذ لــم تكــن ل

 فـي شـرائهم   )١( بإدالة المؤمنين، على أهل الكفر قد وكُِـسُوا    المنافقون عند مجيء أمر االله    

 )٢("الدنيا بالآخرة، وخابت صفقتهُم وهلكوا

أتــى الطبــري فــي تعبيــره هــذا بالــسياق متــساويًا مــن جهــة الإخبــار علــى مقتــضى الرفــع  

 : والعطف، واستنبط من تركيب الرفع تنسيق الدلالات الآتية

 .مة والحسرةـ تحوُّل المنافقين إلى الندا١

ــين       ٢ ــاقهم حـ ــن نفـ ــين مـ ــافقين متعجبـ ــؤلاء المنـ ــوبيخهم لهـ ــؤمنين وتـ ــم المـ ــ تهكـ ــ

عــاينوهم وقــد حبطــت أعمــالهم، وكــانوا قــد أقــسموا لهــم كــذبًا أنهــم معهــم، فهــا هــي      

 .أعمالهم قد أبطل االله أجرها مع حسرتهم النفسية المتقدمة

الله بـه علـى المـؤمنين مـن         ـ صيرورة أمر المنافقين إلى خـسار حـين فوجئـوا بمـا فـتح ا               ٣

 .الفوز والدولة، مع خيبة المنافقين واضمحلال أمرهم

                                     
 .وُكسُِوا بمعنى خسَرِوُا) ١

 .٦/١٨٢تفسير الطبري) ٢
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ــا، باســتواء التركيــب المــستفاد مــن عطــف الجمــل بعــضها علــى       كــل هــذا حــصل معً

بعض، وتناسق الإعراب، وبهذا يتبين أن تركيب الرفع منزوع من الدلالة قطعًـا واسـتئنافًا،             

 .أو عطفًا وجمعًا في الدلالة الإخبارية

 والدلالــة فــي قــراءة الرفــع مــع العطــف بــالواو هــي نفــسها الدلالــة فــي قــراءة الرفــع مــع   

حذف الواو؛ لأن الغرض هو الجمـع بـين الجملتـين فـي الإخبـار ووقـت وقـوع الحـدَث، ولهـذا                       

، وهـذا أيـضا     )١(جمع بينهما بالواو، ومقتضاه حاصل بالرفع بدون واو؛ اكتفاءً بالربط بالضمير          

ــزوع مـــن الدلا  ــي الفارســـي   منـ ــو علـ ــال أبـ ــذلك قـ ــةِ، ولـ ــا مـــن   : " لـ ــواو وإثباتهـ ــقاط الـ ــا إسـ وأمـ

ــه ــوا  (قول ــذين آمن ــا       ) ويقــول ال ــسنْ كإثباتهــا، فأم ــه أنّ حــذفها فــي المــساغ والحُ فــالقول في

 :الحذف فلأنّ في الجملة المعطوفة ذِكرًا من المعطوف عليها، وذلك أنّ مَـن وُصِـف بقولـه          

{ a b  c d e f hg zإلى قوله  { x  z       هـم الـذين قـال فـيهم

فلمــا صــار فــي   a cb  d   fe g h z ̀ _ ~ { } :الــذين آمنــوا

 ونظَّـر لـذلك   )٢("كل واحدة من الجملتين ذكِْرٌ من الأخرى حسَنَُ عَطفْهُا بالواو وبغير الواو 

         e f    g h }: هو وغيره مـن المـوجهين لهـذه القـراءة بقـول االله تعـالى         

i j k l    m  on p q r ts u v w  

x y z { }| ~ _  ̀ a  b     c  d e f   g h z َّ)قال )٣ " :

لما كان في كل واحدة مـن الجملتـين ذكِْـرٌ ـــ يعنـي ضـميرًا ـــ ممـا تقـدَّم، اكتفـى بـذلك عـن                      

الواو؛ لأنها بالذكر وملابسة بعضها ببعض به ترتبط إحداهما بـالأخرى كمـا تـرتبط بحـرف                 

                                     
 .٣٢٢انظر إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ) ١

 .٣/٢٣١الحجة للقراء السبعة ) ٢

 ).٢٢(الكهف، الآية ) ٣



 

 
٤٤ 
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أغنــى فيــه الــضمير الموجــود فــي            f    g h z }  تعــالى، مــراده أن قولــه )١("العطــف

ــر عــن أن يقــول    ــة الخب ــبهم  :" جمل ــة ورابعهــم كل ــه   " ثلاث   j} :وكــذلك الأمــر فــي قول

k l z    اكتفـاء بالـضمير فـي الـربط، ثـم دلَّ قولـه تعـالى ـ         " وسادسـهم : "فلم يقل

تواء الدلالـة   مورِدًا للواو في الـسياق نفـسه علـى اس ـ    q  r s zt}بعد ذلك ـ  

 .)٢(في التركيبين معًَا، ومنِْ ثَمَّ قرئَِ بالحذف والإثبات في هذه الآية وغيرها

والمصير إلى هـذا التخـريج أقـوى وأوضـح ممـا ذهـب إليـه بعـضهم بجعـل الجملـة جوابًـا                      

يَقـولُ الـذين    : ماذا يقول الذي آمنوا حين يحصل ذلـك؟ والجـواب         : لسؤال مقدر، وأنَّ التقدير   

فلا يخفى ما في هذا من تكلف تقدير سؤال مستغنًى عنه بمـا تقـدَّم، مـع                 .... )٣(ؤلاءآمنوا أه 

أنــه لادليــل علــى تقــديره مــن جهــة التركيــب، وإن كــان المعنــى قــد يتخــرَّج عليــه، لكنــه غيــر 

 .لازم، وعدم التقدير أولى من التقدير

عـل المـضارع   ففيهـا إشـكالٌ يتعلـق بـورود الف    ) ويقـولَ (وأما قراءة نـافع بنـصب الفعـل      

منصوبًا في سياق يقتضي ظاهره الرفع، وهذا يحتاج إلى وجهٍ تتفق به الدلالـة مـع التركيـب،                  

إذ يقتضي هذا التركيب اختلاف الدلالة، كما يقتضي تبـاين المنـسوق عليـه، فلـيس تركيـب       

النــصب كتركيــب الرفــع فــي الدلالــةِ، إلا أن يكــون ثمــةَ ســرٌّ مــا يقتــضي تواردهمــا علــى دلالــة   

 .حدةوا

ومما يزيد هذه القراءة إشكالاً ـ في ظاهرها ـ أنَّ أبا عمرو البـصري الـذي ثبتَـتْ عنْـه رُوِيَ       

لأنــه : " وقــد علَّــل الأخفــش لهــذه الاســتحالة بقولــه! )٤("والنــصب محــالٌ: " عنــه أنــه قــال فيهــا

                                     
 .٣/٢٣١الحجة للقراء السبعة ) ١

 ٤١٢.-١/٤١١، والكشف ٤٢٤-٧/٤٢٣التفسير البسيط : انظر مع السابق) ٢

 .٦/٢٣٣، والتحرير والتنوير٤/٣٠١، والدر المصون ٤/٢٩٤البحر المحيط : انظر) ٣

 .١/٢٨٣معاني القرآن للأخفش ) ٤
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) أن يقـــول(عـــسى أن يقـــول، يجعـــل : وعـــسى االله أن يقـــول الـــذين آمنـــوا، وإنمـــا ذا: لايجــوز 

 .)١("أكلتُ خبزًا ولبنًَا: أو يكون تابعًا، نحو) عسى(عطوفًا على ما بعد م

) أن يـأتي  (علـى   ) يقـول (   أراد الأخفش أن استحالة النصب محمولة علـى تقـدير عطـف             

أجنبيـا عـن   ) عـسى (فإن هذا يؤدي إلى تركيب غير مقبول في العربيـة، وهـو أن يكـون خبـر               

عسى الرجل : فلا يقال) عسى(فاعلها وهو اسم فاعلها،  مع عدم وجود ضمير يعود على     

عـسى  : أن يأتي الفتح؛ لأن إتيان الرجل لا علاقة بينه وبين شأن الفتح، فالوجـه إذن أن يقـال                 

أن يفعــل الرجــل ويــأتي الفــتح، أيْ أن يحــصل الفعــل والإتيــان، فيكــون مــن عطــف الجمــل،     

ــا     ــمَّ قــال   )٢(فهــذا هــو وجــه التركيــب المقبــول نحويًّ ــن ثَ إذا كــان : "أبــو جعفــر النحــاس  ، ومِ

: فهو بعيدٌ؛ لأنـه مثـل قولـك     ) أن يأتي (على العطف على    ) يقولَ(العطف في قراءة من نصب      

) عسى زيد أن يقوم عمـرو (عسى زيد أن يأتي ويقوم عمرو، وهذا بعيدٌ جدًا، لا يصح المعنى  

عـسى االله  (: كـان جيـدًا، ولـو كانـت الآيـة        ) عسى أن يقوم زيد ويـأتي عمـرو       : (ولكن لو قلت  

 .)٣("كان النصب حسنًَا) أن يأتي بالفتح

فقـــــد خلَـــــتْ الجملـــــة ) عـــــسى زيـــــد أن يـــــأتي ويقـــــوم عمـــــرو :(يريـــــد أنـــــك إذا قلـــــت

ويجـب أن يـرتبط     ) عـسى (الذي هو اسم    )زيد(من رابط يربطها ب ــ  ) ويقوم عمرو (المعطوفة

ــر، وهــذا تفــسير لكــلام الأخفــش           ــر حكمــه حكــم الخب ــى الخب ــر، والمعطــوف عل ــه الخب ب

المتقـدم، ولــذلك أشـار الأخفــش وتبعـه النحــاس وكثيــر مـن المعــربين إلـى أن يكــون وجــه      

، )١("أكلتُ خبزًا ولبنًَا  : أو يكون تابعًا، نحو   : "التركيب على الإتباع اللفظي، وهو قوله المتقدم      

                                     
 .السابق نفسه) ١

 ١/٤٤٤ ، والتبيان٤/٣٤٥التذييل والتكميل : انظر) ٢

 ).بتصرف يسير(٢/٢٦إعراب القرآن للنحاس ) ٣



 

 
٤٦ 
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، يريد المشاكلة، فاللبن غير مأكول، ولكنه لما أتُبِع ما كان مأكولاً جرى مجراه في       )١("ولبنًَا

ــرُ الــشيء :"  المــشكلة اللفظيــة، وإن اختلــف المعنــى، والمــشاكلة هــي الــسياق لغــرض ذكِْ

 :كقول الشاعر)٢("بلفظ غيره، لوقوعه في صحبته تحقيقًا أو تقديرًا

 )٣(  متقلدًا سيفًا ورُمحا   ورأيت زوجك في الوغى  

ــد فــي الــسياق عُطِــف عليــه     ــا صــاحَب الــسيف الــذي يُتَقَلَّ ــد ولكنــه لَمَّ  فــي فــالرمح لا يُتقلَّ

وإذا اخــتلط المــذكوران جـرى علــى أحـدهما مــا هــو للآِخَـر إذا كــان فــي    : "اللفـظ، قــال المبـرد  

 )٤("مثل معناه؛ لأن المتكلم يبينّ به ما في الآخَر وإن كان لفظه مخالفاً

) أنْ يــأتي(فــي قــراءة أبــي عمــرو عطفًــا علــى      ) يقــولَ(وعلــى هــذا الوجــه يكــون نــصب    

 .اة لظاهر الدلالةمشاكلةً لفظيةً فقط، من غير مراع

ــه النــصب أيــضا باحتمــالاتٍ أخــرى يحتملهــا التركيــب وتــستقيم معهــا الدلالــة ولا     ووُجِّ

 :تُحيلها، وأهمها

ــإن معنـــى   ١ ــدَّر، فـ ــ أن يكـــون العطـــف علـــى المعنـــى المقـ ــالفتح "ــ ــأتي بـ " عـــسى االله أن يـ

) يقـول  (وهذا التركيب يجوز أنْ تعُطـف عليـه جملـة         " عسى أن يأتي االله به بالفتح     :"وحاصله

علـى  ) يقـولَ (إلـخ، فيعطـف     ...عسى أن يأتي االله بـالفتح، ويقـولَ الـذين آمنـوا           : فيكون التقدير 

باتفــاق؛ لأنهــا قــد تــستغني ) عــسى(، وهــذا جــائز فــي تركيــب )٥(مراعــاةً لهــذا المعنــى) يــأتي(

                                     
 ..١/٢٨٣معاني القرآن للأخفش ) ١

 .٦٤٨المطوَّل ) ٢

 @يا ليت زوجك قد غدا: @بيت من مجزوء الكامل، منسوب لعبد االله بن الزبعرى، ويروى مصراعه الأول) ٣
، وتفــسير الطبــري ١/٤٣٢ه  والكامــل لــ٢/٥٠، والمقتــضب للمبــرد ١/٢٧٧،٢٨٣معــاني القــرآن للأخفــش : انظــر
  .٢/٢٦، وإعراب القرآن للنحاس ٦/١٨١

 .٢/٥٠المقتضب ) ٤

 .٤/٤٨٥انظر المحرر الوجيز ) ٥
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، فهــذا وجــهٌ مــن   )١(والفعــل بعــدها مــسدَّ جــزأي الإســناد    ) أنْ(بخبرهــا عــن الاســم، وتــسدّ    

 ).عسى(ب منزوع من الدلالة العامة في السياق، بحسب ما يجوز في صلة التركي

 معطوفاً على ) يقولَ(أن يكون هذا من باب عطف المضارع على مصدر،بأن يقُدََّر الفعلـ ٢

؛ لأجــل )٣(، والمــضارع إذا عُطــف علــى المــصدر جــاز نــصبُه   )٢(وهــي مــصدر ) الفــتح(كلمــة

: المقـدرة والفعـل المـضارع، نحـو       ) أنْ(مـؤول مـن     التناسب بين المصدر الـصريح، والمـصدر ال       

 :اجتهادكُ وتستفيدَ خيرٌ لك، ومن شواهده قول الشاعرة

 )٤(أحبُّ إليَّ مِن لبُْسِ الشُّفُوفِ      لَلبُْسُ عباءةٍ وتَقَرَّ عَينِي  

وهـو اسـم، لَمَّـا      ) لُـبْس (وهـو فعـل علـى       ) وتَقَـرّ (لَمَّا لم يستقم أن تحمل      : " قال سيبويه 

 )٥ ()"أنْ(لهما ولم تُردْ قطعه، لم يكن بُدٌّ من إضمار) أحبّ(مته إلى الاسم، وجعلتَ ضم

) لُـبْس (سـببه عطفـه علـى اسمٍـصريح ــــ وهـو             ) تقَـرّ (يريد أنَّ انتصاب المضارع هنا ــ وهو        

لجمعهما في دلالة واحدةٍ، وهي أنهما ذكُِرَا وجُمعَا بـالواو معًَـا للإخبـار عنهمـا بخيـر واحـدٍ،               

، وليس مراد المتكلم قطع أحدهما عن الآخر في الإخبـار عنهمـا، فـدل كلامـه                 )أحَبُّ(هو  و

 .هذا على أن تركيب النصب سببه اتحاد الدلالة النحوية بين اللفظين

مع المضارع لتكوِّن مصدرًا يتناسَبُ مع المصدر المعطـوف عليـه،   ) أنْ( ومنِْ ثَمَّ قُدِّرَتْ  

 عطفًْـا علـى المـصدر     z وَيَقُـولَ الـذينَ آمنَُـوا      }:  آية المائدة هـذه    وبهذا يَضِحُ وجه النصْب في    

                                     
  .١/٤٤٤، والتبيان١/٢٩٦، والبيان ٢٣٠-٣/٢٢٩، والحجة للقراء السبعة ٤/٣٤٦التذييل والتكميل : انظر) ١

 .٢٧-٢/٢٦انظر إعراب القرآن للنحاس ) ٢

 .٢٥-٢/٢٤انظر المقتضب ) ٣

، ٢/٢٦، والمقتـضب  ٣/٤٥سيبويه : البيت من الوافر، لميسون بنت بحدل، زوج معاوية رضي االله عنه، انظر     ) ٤
 .١/٢٩٧، والبيان ١/٤٢٧وأمالي ابن الشجري 

 .٣/٤٦سيبويه ) ٥



 

 
٤٨ 
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ــو   ــصريح، وهـ ــتْح(الـ ــا  ) الفَـ ــة المعطـــوف عليهـ ــي الآيـ  i j k l m n o  p q } فـ
r s t u v w x z )١(. 

ومـا عُطِـف عليهـا      ) عـسى (واعترض أبو حيان على هذا الوجه بسبب الفصل بين صلة           

 ــ              ، وبأ ...)فيصبحوا(بأجنبي وهو جملة     ) أنْ(نّ الفتح هنا لا يراد به صـريح المـصدر الـذي ينحـلّ بــ

وانتــصر لــه )٢()عــسى االله أن يــأتي بــأنْ يقــول الــذين آمنَُــوا : (والفعــل، وبــأنَّ المعنــى لــيس علــى

 .)٣(تلميذه السمين الحلبي فأورده هكذا، ولم يحتجّ له بشيء يُذكر

ا يلـزم منـه ضـعفُ هـذا الوجـه، لأن              ولا يبدو هذا الذي أبداه أبو حيان مـن الاعتـراض قوي ًّـ           

ومـا عُطِـف عليهـا حـصل بالفـاء الرابطـة التـي جعلـت           ) عـسى (الفصل الذي ذكـره بـين صـلة       

عـسى أن تعُنَـى بِـالقرآن فـتفلح فـي حياتـك         : "السياق واحدًا متماسكًا، كما يجوز أن يقـال       

الفـاء،  والمعطـوف عليهـا ب  ) عـسى (بعطف السنة على القرآن بعد الفـصل بينـصلة        " والسنة

بالتأويــل الــذي ذهــب َ إليــه، فقــد نظــر إليــه علــى أنــه مــن قبيــل المــصدر     ) الفــتح(ولــيس تأويــل 

فعـسى االله أن يفـتح؛   : المسمى به، ولـيس ذلـك بظـاهر، بـل الظـاهر مـن الـسياق أن المعنـى            

أن : عــسى االله أن يــأتي بالنــصر، علــى معنــى : لأن الفــتح هنــا غيــر معَُــيَّن، فهــو كقــول القائــل 

لأن الفــتح ) بــالفتح(محمــول علــى قولــه  ) يقــول الــذين آمنــوا ): "(ـهــ٥٤٣(ال البــاقوليينــصر، ق ــ

فعــسى االله أن يــأتي بــأن يفــتحَ، ويقــولَ  : مــصدرٌ فــي تقــدير أنْ مــع الفعــل، ألا تــرى أن التقــدير  

 .)٤("الذين آمنوا

                                     
 .٦/٢١٨وتفسير القرطبي . ٢٧-٢/٢٦إعراب القرآن للنحاس : انظر) ١

 .٤/٢٩٥انظر البحر المحيط) ٢

  ٤/٣٠٣ر المصون انظر الد) ٣

 .١/٤٠٩إعراب القرآن وعلل القراءات ) ٤
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ويــدل علــى عــدم دقــة اعتــراض الــشيخ أبــي حيــان علــى هــذا الوجــه أنــه نَظَّــر للتركيــب    

فذكر أنَّ المصدر هنا لا يراد به انحلالـه         " يعجبني من زيد ذكاؤه وفهمه    : هو كقولك : "بقوله

في الآية، فالذكاء مـصدر سُـمِّي       ) الفتح(، والمصدر الذي نظَّر به لا يبدو مساوِيًا ل ـ       )١(بِأَنْ والفعل 

ــؤاد     ــدَّة الفـ ــة وحِـ ــو اســـم لـــسرعة الفطنـ ــه، فهـ ــى )٢(بـ ــد أن  : ، فلـــيس المعنـ ــي مـــن زيـ يعجبنـ

) الفـتح (يعجبنـي اتـصافه بالـذكاء والفهـم، والفـرق بينهـذا وبـين               : هم، بل المعنـى     يذكوَويف

 .واضح في الآية

ــرٌ، ذلــك أنــه نظَّــر لــه       وكــذلك فــي اعتراضــه علــى المعنــى المترتــب علــى هــذا الوجــه نَظَ

هنــدٌ الفاســقة أراد زيــد إذايتهــا بــضربٍ أو حــبْسٍ وإصــباحها ذليلــة،   : (ونظيــره قولــك:"فقــال

ــا علــى ) وقــول(فيكــون ) أهــذه الفاســقة التــي زعمــتْ أنهــا عفيفــة؟ : بهوقــول أصــحا معطوفً

ــدقيق؛ لأن كلمــة     )٣()"بــضرب( ــر لــيس ب مــصدر صــريح، ولا توجــد قرينــة    ) قــول(فهــذا التنظي

داخـلاً فيمـا يريـده    " قول أصـحابه "ومنِ جهة المعنى ليس ) بضرب(تساعد على عطفه على     

وحــرف الجــر المنــسِّق بــين ) أن يقــول: (قــدير فيــهالت) يقــول(زيــد، وأمــا تركيــب الآيــةفالفعل 

محــذوف، ولــولا ذلــك لمــا ســاغَ تقــدير الفعــل بمــصدر مــؤول  ) يقــول(و) بــالفتح:(المتعــاطفين

، وهـذا مفقـودٌ   )٤(لأن حرف الجر يكثر ويطرد حذفه مع أنْ وأنَّ، قياسًا باتفـاق          ) أنْ والفعل (بــ

 ...".وقول أصحابه: "في قوله

                                     
 .٤/٢٩٥البحر المحيط )١

 ).ذكا(انظر اللسان مادة) ٢

 .٤/٢٩٥البحر المحيط ) ٣

 .٢/٧١٢المغني : انظر) ٤



 

 
٥٠ 
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عـسى االله أن يــأتي  :"م الدلالـة علـى هـذا التركيـب بـأن يقـال      ومـن جهـة المعنـى تـستقي    

؛ )١(...والمراد السبب الذي يحمل الذين آمنوا علـى أن يقولـوا          ..." بالفتح، وبِأنْ يقولَ الذينَ آمَنوا    

لأن االله تعــالى يجعلهــم يقولــون ذلــك بمــا يظهــره لهــم مــن الفــتح والنــصر والإدالــة علــى            

داخِــلاً فيمــا يــأتي االله بــه؛ لأنــه ) قــول الــذين آمنــوا(ا يكــون ، وعلــى هــذ)٢(المنـافقين والكــافرين 

يــأتي بأســبابه، وهــذا المفهــوم مفقــود فيمــا نَظَّــر بــه أبــو حيــان وتبعــه عليــه تلميــذه الــسمين  

الحلبي رحمهما االله، فهـذا وجـهٌ تنتظمـه الدلالـة والتركيـب، ويتعاضـدان عليـه، فهـو منـزوع             

 .منهما على سواءٍ

 

@      @      @ 

 

 

 

                                     
 .١/٤٤٥، والتبيان ١/٢٩٦البيان: انظر) ١

 .٤/٤٨٦، والمحرر الوجيز ٦/١٨١تفسير الطبري : انظر) ٢
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 الآية السابعة
{ d  e f g  h i j  k ml n o p q  r s t u  v 

w yx z {  | } ~ _ ̀ z َّ)١( 

لأنـه مـضاف إليـه، وقـرأ        ) الطَّـاغُوتِ (وجـرّ كلمـة     ) عبَُـدَ ( قرأ حمزةُ بـضم البـاء فـي كلمـة         

 .)٢(لأنه مفعول به) الطاغوتَ(ونصب) عبََدَ(باقي السبعة بفتح الباء في 

جـاءت  ) عبَُـد (لغـويين قـراءةَ حمـزة هـذه، مِـن قبَِـل أن كلمـة          وقد استشكل بعض ال 

ـــــ كعبَْـدٍ ـــــ لا تُجمَـع علـى         ) فعَْـلٌ (وهـي بمعنـى الجمـع مـن جهـة الدلالـة، و            ) فعَُـل (على صيغة 

فـإنْ تَكُـن   ) وعبَُـد الطـاغوت  (وأما قوله:"فهذا الفراء يقول! ، بل إنَّ بعضهم خطَّأها  )٣()فعَُلٍ(

 :وحذَُر وعَجُل فهو وَجه، وإلا فإنه أراد ـ واالله أعلم ـ قول الشاعرفيه لغةٌ مثلُ حذَِر 

 )٤(   أَمَةٌ وإِنَّ أباكمُ عبَُدُ       أبََنِي لبَُينَْى إنَّ أمَّكُمُ 

 )٥("وهذا في الشعر يجوز؛ لضرورة القوافي، فأمَّا في القراءة فلا

ــد( يريــد أنَّ الــشاعر ضــم بــاء   لا يجــوز فــي غيــر الــشعر،  ضــرورةً لأجــل الــوزن، وهــذا ) عبَْ

: ، قـال أبـو منـصور الأزهـري        )ـه ـ٢٤٠(وخطأها أيضًا تلميذه نُصير بن أبي نُـصيرٍ الـرازي المتـوفى           

هـوَ  : فـإنَّ أهـل العربيـة ينكرونـه، وقـال نُـصَيرٌ النحـويُّ             ) وعبَُـد الطـاغوتِ   (وأما قـراءة حمـزةَ      "

                                     
 )٦٠(المائدة، الآية) ١

 .١٤٠، والغاية١٧٧، وإرشاد المريد٢/٢٥٥، والنشر ٢٤٦السبعة ) ٢

، ٢/٥٠٣، والــــصحاح للجــــوهري ١/٤١٤، والكــــشف١٨٨-٢/١٨٧معــــاني القــــرآن وإعرابــــه للزجــــاج  : انظــــر) ٣
 ).عبد(واللسان مادة

، والــــدر ١/٣١٥، ومعــــاني القــــرآن للفــــراء ٢١بيــــت مــــن مجــــزوء الكامــــل، لأوس بــــن حجــــر، فــــي ديوانــــه ص ) ٤
 ،٤/٣٢٨المصون

 .٣١٥ـ٣١٤/ ١معاني القرآن للفراء ) ٥



 

 
٥٢ 
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 العلمــاء حتــى يوقَــفَ علــى أنــه غيــر  وهــمٌ مِمَّــن قــرأ بــه، فليتــقِ االلهَ مَــنْ قــرأ بــه، ولْيــسأل عنــه 

 )١("جائز

قد سـألوا عـن ذلـك العلمـاءَ ووجـدوه صـحيحًا فـي         :"  عَقَّبَ عليه السمين الحلبي فقال    

المعنى بحمد االله تعـالى، وإذا تـواتَر الـشيءُ قرآنًـا فـلا التفـاتَ إلـى منكـره؛ لأنـه خفـي عنـه مـا                      

وعـابوا  : " ، وقـال الفخـر الـرازي   )٣(بيـد ، ونقل نحـو ذلـك مـن الإنكـار عـن أبـي ع         )٢("وَضحَ لغيره 

 )٤("هذه القراءة على حمزة ولحنوه ونسبوه إلى ما لا يجوز ذكِْرهُ

 ومن هنا لزم التوفيقُ بين القراءةِ وهذه الصيغة، إذ لا سبيل إلى تخطئة القـراءة؛ وهـي                 

هـذه علـى   " بُـد عَ"متواترة، وهذا من أعمق المنازع التي ينُتزَع منها التوجيه، فَخُرِّجَتْ كلمـة        

أنها وصفٌ جيء به للدلالة على المبالغة، كمثل نَدسٍُ ويَقظٍُ وحذَُرٍ وعَجُلٍ، والمعنى كثيـرو             

ــا، لأنَّ معنــاه معنــى الجمــع وإن    الخــضوع والتــذلل للطــاغوت، وهــو اســمُ جمْــعٍ ولــيس جمعً

فالمعنى البالغ  ) عبَُد الطاغوت (، فإذا قيلَ    )٥(عبَُّاد الطاغوت : كان لفظه لفظ المفرد، والمراد    

هـم عبَُـد   : الغاية فـي طاعـة الـشيطان وعبادتـه، فهـو لفـظ مفـردٌ ولكـن معنـاه الجمـع، نحـو                

العصا، أي عبيد العصا، وأصله الصفة، واستعُمِل للكثـرة والمبالغـة، كمـا اسـتعُمل لهـا وزنُ                   

 وهذا أحـسنُ  : "، قال الفخر الرازي عقب التعبير عن هذا الوجه)٦(كَصُرَعةٍ وضُحَكة ) فعَُلةٍَ(

                                     
 .١/٣٣٥معاني القراءات لأبي منصور الأزهري ) ١

 .٤/٣٢٩الدر المصون ) ٢

 .السابق نفسه) ٣

 .١٢/٣٢التفسير الكبير ) ٤

 ١/٢٩٩، والبيان ١/٤١٤، والكشف٢٣١، والحجة لابن زنجلة ٣/٢٣٧٬٢٣٨الحجة للقراء السبعة : انظر) ٥

 .٤/٣٢٨، والدر المصون ١/٤١٤، والكشف ٢/١٨٨رآن للزجاج انظر معاني الق) ٦
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 .     )٢(، يريد حمله على المبالغة ومعنى التكثير بتغيير صيغة الصفة، كحَدُث وخَلُط)١("الوجوه

فتح العين وضم البـاء ــــ أن الاسـم يُبنـى علـى       ـــ ب ) عبَُد الطاغوت (ووجه  : "  وقال الزجاج 

ــلٍ( ــدٌ، وكمــا أقــول  : كمــا قــالوا ) فعَُ ــمٌ زي ــذِرٍ أنــه مبــالغٌ فــي الحــذَر،     : عَلُ ــذُرٌ، تأويــلُ حَ ــلٌ حَ رجُ

أنه بلغ الغاية في طاعة الشيطان، وكأن اللفـظ لفـظُ واحـدٍ يـدل علـى الجمـع،                   ) عبَُدٍ(فتأويل

 .)٣("منكم عبيد العصا: تريدمنكم عبَُدُ العصا، : كما تقول للقوم

 ويتبين من هذا أنهم رأوْا أن هذه الـصيغة تـدل علـى معنـى الجمـع مـن جهـة المبالغـة،                      

ــد : ومــن جهــة الدلالــة علــى اســم الجمــع، والجمــع هــو    ــد وأعبُْ ، هــذه هــي )٤(عِبــاد وعبيــد وعبُُ

ــا لكلمــة    ــدٍ(الجمــوع القياســية غالبً ــد(وأمــا ) عبَْ  علــى الجمــع،  فيكــون اســمًا مفــردًا دالاًّ ) عبَُ

يقتـضي أن  " القِـرَدة والخنـازير  "ليوافق ذلك النسق الوارد منِ جهة الدلالة، فإن العطف علـى   

يكون المعطوف جمعًْا أو ما يـدل علـى الجمـع، ومـن العلمـاء مَـن صـرح بـذلك وخَـرَّج عليـه                         

 .    )٥(القراءة

ه القـراءة، إذ الـسياق      وبهذا تلتقي دلالة الصيغة الصرفية بدلالة السياق العامة في هـذ      

يدل على أنَّ الموصوفين بهذا جماعةٌ، والدلالة النحويـة تقتـضي مناسـبة الـصفة للموصـوف؛                 

فتوصفَ الجماعة بما يدل على الجمعِ لفظًا أو معنًى، لأجل تماسـك التركيـب والتئـام بنيـة        

لـى الكثـرة    النسَق النحـويّ، ولا ريـب أن الاسـم المفـرد الـدال علـى الجمـع، والـصفة الدالـة ع                     

 . والمبالغة؛ كلاهما يؤدي هذه الوظيفة ضِمنًْا كما مثُِّل

                                     
 .١٢/٣٢التفسير الكبير ) ١

 .٤/٣٢٨، والدر المصون ١/٦٢الممتع : انظر) ٢

 .١/١٨٨معاني القرآن للزجاج ) ٣

 .٢/٥٠٢، والصحاح ٣/٦٢٨سيبويه : انظر) ٤

إعــراب القــرآن وعلــل   ، و٢٣٧-٢٣٦، والحجــة للقــراء الــسبعة   ٣٠-٢/٢٩إعــراب القــرآن للنحــاس   : انظــر) ٥
 ١/٤١١القراءات للباقولي 



 

 
٥٤ 

 لَةِ والتَّرْكِيبِ في قِراءاتٍ مُشْكلِةٍَمَنازعُِ التَّوجِْيهِ بَيْنَ الدلا
 عبد االله بن محمد بن مهدي الأنصاري. د

 

) فعَُـلٍ (قد يُجمَع على ) فعَْلاً(     ومن العلماء منَْ ذهب إلى أن هذه القراءة دليل على أنَّ      

؛ لأن جمــوع تكــسير الثلاثــي لا )١(سَــماعًا) عبَْــدٍ(جمْــعٌ صــريحٌ لــــ) عبَُــدًا(سَــماعًا لا قياسًــا، وأنّ 

ــ ــا فمحمـــول علـــى الغالـــب لا    تكـ ــا منقاسًـ ــا ورد منهـ ــا الـــسماع، ومـ اد تنقـــاس، والأصـــل فيهـ

ــمَّ قــال ســيبويه بعــد ذكــره لِمــا يغلِــب أنْ يُجمــع عليــه وزنُ    )٢(المطــرد : " هــذا) فعَْــل(، ومِــنْ ثَ

، )٣("ما ذكرناه، وأما ما سوى ذلك فلا يُعلَم إلا بالسمع، ثم تطلب النظائر     ) فعَْلٍ(القياس في   

 ــ    ) عبَُـدٌ (هذا فلا يبعد أن يكون      وعلى   وإن لَـم يطَّـرِدْ، والـسياق يـساعد         ) عبَْـدٍ (جمعًـا صـريحا لـ

 .على هذا، وبه يزول الإشكال في القراءة

 

@      @      @ 

 

 

 

                                     
 .٦/٢٤٦، والتحرير والتنوير١/١٤٧إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه : انظر) ١

 .٩٠-٢/٨٩، وشرح الشافية للرضي ٣/٥٦٨سيبويه : انظر) ٢

 .٢/٩١، وانظر شرح الشافية للرضي ٣/٥٦٨سيبويه ) ٣



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥٥

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني والأربعون محرم  

 الآية الثامنة
{ ª « ¬ ® ̄ °  ± ³² ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾    ¿ 

À Á Â Ã z َّ)١( 

وقـرأ الكوفيـون ــــ    ) مثـل (إلـى  ) جـزاء (ر بإضافة قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عام    

إحـداهما  : ، فهاهنـا قراءتـان    )٢()مثل(ورفع  ) جزاء(وهم عاصم وحمزة والكسائيُّ ـــ بتنوين       

 .بالإضافة، والأخرى بالتنوين وقطع الإضافة

: أما قراءة التنوين فلا إشكالَ فيها؛ لأنّ التركيب فيها موافق لظاهر الدلالة، إذ المعنى        

يه جزاءٌ، أو يجب عليه جزاء، وذلك الجزاء هو مثلُ ما قتل مـن الـنعَم، فـالجزاء مفَُـسَّرٌ                   فعل

: مبتدأ لخبـر مقـدَّر، والمعنـى   ) جزاءٌ(وهذا يعني أنَّ المثلَ هو الجزاء بعِينِه، فيكون      ) المثل(بــ

ــا لـــ) مثــلُ( أو يكــون )٣()جــزاء(بــدلٌ مــن ) مثــلُ(فعليــه جــزاءٌ، و  فعليــه :كأنــه قــال) جــزاء(نعتً

فجـزاءُ  : نفـسه، والمعنـى   ) مثـلُ : (مبتـدأ، وخبـره   ) جـزاء (،  أو علـى أن       )٤(جزاءٌ مماثلٌ لما قتـل    

 .)٥(فِعله مثلُ ما قتل

على النعـت   ) مثِْلًا(    كل هذه التراكيب منزوعة من دلالة الإخبار عن الجزاء، أو إتباعه            

لتـه وجـوب المثـل علـى مَـن          ودلا) مثـل (ورفـع ) جزاء(أو البدل، وكل ذلك مستفادٌ من تنوين        

قَتَــلَ صــيدًا، وهــو المماثــل للمقتــول فــي الخِلقــة والقيمــة مــن الــنَّعَم، أي مــن الإبــل والبقــر             

                                     
 ).٩٥(المائدة، الآية) ١

 .٢٥٥/ ٢، والنشر١٤١، والغاية ٢٧١، والتيسير ٢٤٧عة السب: انظر) ٢

 .١/٤٦٠، والتبيان١/٢٣٦، ومشكل إعراب القرآن لمكي ١/٤١٨، والكشف ٧/٢٧تفسير الطبري : انظر) ٣

ــر) ٤ ــراءات للأزهــــري  : انظــ ــاني القــ ــراء الــــسبعة ١/٣٣٨معــ ــة للقــ ــدر ١/٤١٨، والكــــشف٣/٢٥٥، والحجــ ،والــ
 .٤/٤١٨المصون

، وإعـراب القـراءات الـسبع وعللهـا لابـن           ٢/٢٠٧، ومعاني القرآن للزجاج     ٤١-٢/٤٠ إعراب القرآن للنحاس  ) ٥
 .١/١٤٩خالويه 



 

 
٥٦ 

 لَةِ والتَّرْكِيبِ في قِراءاتٍ مُشْكلِةٍَمَنازعُِ التَّوجِْيهِ بَيْنَ الدلا
 عبد االله بن محمد بن مهدي الأنصاري. د

 

، وهذه الأوجـه الإعرابيـة للتركيـب كلهـا منزوعـة مـن هـذه الدلالـة، والدلالـة مـؤداة                 )١(والغنم

 أن التوابع مـن جهـة       بها، ومفهومة منها، والسبب في هذا التلاقي بين التركيب والدلالة هو          

العموم يُجاءُ بها لتوضيح المتبوعات وبيانها وإكمالهـا، والخبـر يعُـدّ بمنزلـة الـصفة للمبتـدإ؛                  

 .)٢(لأنه يحدده ويبينه أيضًا

وأما قراءة الإضافة ففيها إشكالٌ ناشئ من إيهام إضافةِ الشيء إلى نفـسِه، وهـو أمـر               

تعرَّف بنفسه ولا يتخصص بهـا، والغـرض مـن    لايُجيزه بعضُ علماء العربية؛ لأن الشيء لا ي    

، وهذا مبني على ما تقدم مـن أن المثـل هـو الجـزاء              )٣(الإضافة إنما هو التخصيص أو التعريف     

نفسه، فإذا أضيف إليه صار من إضافة الشيء إلى مرادفه معنًى، ومنِْ ثَمَّ قـال ابـن مالـك فـي                     

 :ألفيته

 )٤( مَعنًْى وأولِّْ مُوهِمًا إذا وَرَدْ         ولا يُضافُ اسمٌ لِما به اتَّحَدْ

الجـزاء هـو المثـل فـلا وجـه لإضـافة       : "  قال الطبري معُلِّلاً عدم اختيـاره لقـراءة الإضـافة      

 وبنــاءً علــى هــذا أوهَــمَ تركيــبُ الإضــافة دلالــة أخــرى، وهــي أن يكــون   )٥("الــشيء إلــى نفــسه

 . مثل الصيد الذي قتلهمنَ قتل صيدًا وهو محرِم متعمدًا وجب عليه جزاء: المعنى

، فقــد )٦("فعليــه جــزاءُ مثــلِ ذلــك المقتــول مــن الــنَّعَم  : ومَــن جــرَّ أراد: "     وقــال الزجــاج

فهم الزجاج من تركيب الإضافة معنًى مغايرًا لتركيب القطع، وكـذا فهـم غيـرهُ بمحـض                 

                                     
 .انظر الحاشيتين السابقتين) ١

 . وما بعدها٢/٩٦١، والمحرر في النحو ١/٣١٣شرح المقرب لابن النحاس : انظر) ٢

 .٧/٢٩لطبري وتفسير ا٢/٩٣٩، والمحرر في النحو ٣/١٤٧منهج السالك لأبي حيان : انظر) ٣

 .٢٢٨-٣/٢٢٥، وشرح التسهيل ٣/١٤٤منهج السالك : انظر) ٤

 .٧/٢٩تفسير الطبري )٥

 .٢/٢٠٧معاني القرآن للزجاج ) ٦



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٥٧

 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني والأربعون محرم  

 أن يلــزم بَعــدتْ القــراءة بالإضــافة عنــد جماعــةٍ؛ لأنهــا توجــب : " دلالــة الإضــافة، وقــال مكــي 

 .وليس جزاء الصيد نفسه بل جزاء مثله: ، أيْ)١("القاتل جزاء مثل الصيد الذي قتل

ألا ترى أنه لـيس عليـه جـزاء مثـل     ) المثل(إلى) جزاء(ولا ينبغي إضافة   :"    وقال الواحدي 

ما قتل في الحقيقة، إنمـا عليـه جـزاء المقتـول لا جـزاء مثلـه، ولا جـزاء عليـه لمثـل المقتـول                  

 )٢("م يقتلهالذي ل

ــب، إذ كــان            ــة مــع التركي ــه هــذه القــراءة بوجْــهٍ تتفــق فيــه الدلال ــا لَــزم توجي   ومــن هنُ

التركيب الذي ورد فيها موهمًا لدلالةٍَ مخالفةٍ للمراد الذي صرحتْ به القراءة الأولـى، وهـو أن              

ــه، لا أن يجــزي مث ــ         ــول بمثل ــول، أي عليــه أن يجــزي المقت ــه جــزاءٌ مماثــل للمقت ل القاتــل علي

 .المقتول

لترشيح ما يوافق ) مثِْل(  فكان منزَع التوجيه النظرَ إلى الدلالات المعجمية لكلمة

منها المقام، فإنها تدل على المماثلة المطلقة بين شيئين، وتدل على المساواة والترادف 

مثلك لا يفعل كذا، وأنا : الغالب، وقد تستعمل أيضًا في إرادة الشيء بعينه، فيقولون

 s t } :م مثلَك، والمراد نفس المخاطَب وليس مماثله، ومنه قول االله تعالىأُكرِ
u v w x y {z | } ~  _ ̀ ba c ed f g 

hz َّ(٣)فيكون )٤( أي فإن آمنوا بما آمنتم به عينِه، وليس المراد شيئًا آخر يماثله 

ن النَّعم يحكم به ذَوَا فجزاء المقتول الذي قتله م: أي )٥("فجزاءُ ما قتَلَ من النَّعَمِ: "المعنى

                                     
 .١/٢٣٧مشكل إعراب القرآن ) ١

 .٧/٥١٩التفسير البسيط ) ٢

 )١٣٧(سورة البقرة، الآية) ٣

 .١/٤٦٠، والتبيان ١/٤١٤، والكشف )مثل(اللسان مادة: انظر) ٤

 .١/٤٦٠، والتبيان ٥/٣٩، وانظر المحرر الوجيز ٤/٣٦٤لبحر المحيطا) ٥



 

 
٥٨ 

 لَةِ والتَّرْكِيبِ في قِراءاتٍ مُشْكلِةٍَمَنازعُِ التَّوجِْيهِ بَيْنَ الدلا
 عبد االله بن محمد بن مهدي الأنصاري. د

 

فجزاءُ مثلِ ما قتلَ يجب أن يكون من النعم، : هو الخبر، أو...) يحكم به(عَدلٍْ، فيكون 

) مثل(إلى مفعوله) جزاء(، ويجوز أنْ يكون من إضافة المصدر)١(هو الخبر) من النعم(فيصير 

 ثم حذف التنوين فعليه أن يجزي مثلَ ما قتل،: فعليه جزاءٌ مثلَ ما قتل، أي: فكأنه قال

حالاً من الضمير في ) من النعم(، وعندئذ يكون )٢(إلى المفعول) جزاء(وأضاف المصدر

 .)٣()قتل(

   وقد يجوز تقدير المضاف إليه فاعلاً، فيكون التركيـب مـن إضـافة المـصدر إلـى فاعلـه،         

ــل مــن الــنعم يجــزئ جــزاء مــا قتلــه، أي يكــافئ ويعــوّ     :" ويكــون المعنــى  ــلُ مــا قَتَ ض مــا فمثِْ

هكــذا قــدره ابــن عاشــور، وهــو وجــهٌ فيــه شــيء لا يخفــى مــن التكلــف، وإن كانــت      )٤("قتلــه

الإضافة مفسرةً عليه من جهة الدلالة؛ لأن منزعَه أنّ المماثل للمقتول هو الـذي يجـزئ، إذن             

فاعلاً أضـيف إليـه المـصدر الـذي هـو           ) مثل(فهو الفاعل من جهة المعنى، ومن هنا صحّ كونُ          

 ). جزاء(

ميع هذه الأنـواع مـن التراكيـب تلتقـي دلالتهـا مـع دلالـة القـراءة الأولـى، وهـي قـراءة                   ج

ــيَّن مــن أنَّ          ــنْ ضــعَّف قــراءة الجمهــور، لِمــا تب ــذ تــسقط حجــة مَ ــالقطع، وعندئ الكــوفيين ب

تركيب الإضافة سائغ نحويًّا من عدةِ أوجـهٍ، وأنـه لا يتعـارض مـع دلالـة الـسياق الـواردة فـي                       

 مع دلالة تركيب القطع عن الإضاـفة، وهـي إيجاـب جـزاء المقتـول مـن الـصيد بمثلـه             قراءة القطع، ولا  

  .من النَّعمَ، وهذا مستفادٌ من القراءتين معاً على ما تقدم من منَازع التفسير والتوجيه

                                     
 ١٢/٧٤التفسير الكبير: انظر) ١

، والبحــــــر  ٢/٤٢٣، وزاد المــــــسير ١/٣٦٤، والكــــــشاف ٢٥٧-٣/٢٥٦الحجــــــة للقــــــراء الــــــسبعة  : انظــــــر) ٢
 .٤/٤١٩، والدر المصون ١٢/٧٤، والتفسير الكبير ٤/٣٦٤المحيط

 .١/٤٦١، والتبيان ١/٤١٦اءات للباقولي إعراب القرآن وعلل القر: انظر) ٣
 .٤٧-٧/٤٦التحرير والتنوير ) ٤
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ــتحقَّ(القــراء ببنــاء الفعــل قــرأ جمهــور  : للمجهــول، أي بــضم التــاء وكــسر الحــاء ) اسْ

 }اسْتُحِقَّ{

وقـرأ الجمهـور بالتثنيـة     z ́  } وانفرد حفص ببنائه للمعلوم، ففـتح التـاء والحـاء        

وخـط المـصحف يحتمـل    . )٢(}الأوَّلِـين {: وقـرأ شـعبة وحمـزة بـالجمع فيهـا     }  ¶ {في  

 .فضُبطا بحسب الروايتين المتواترتين) ¶ ـ ́  : (في كل كلمة هذين الضبطين

): " ـه ـ٣١١(استشكل هذه الآيـةَ غيـرُ واحـدٍ مـن العلمـاء، حتـى قـال أبـو إسـحاق الزجـاج              

  وقـال أبـو محمـد مكـي بـن أبـي طالـب                )٣("وهذا موضع من أصعب ما في القرآن فـي الإعـراب          

 وتفــسيرها هــذه الآيــة مــن أشــكل مــا فــي القــرآن، فــي إعرابهــا ومعناهــا ): "ـهــ٤٣٧(القيــسي

إن النـاس قـد دارتْ رؤوسـهم فـي فـك هـذا       ): " ـه ـ٧٥٦(وقال السمين الحلبـي  )٤("وأحكامها

 )٥("التركيب

وسبب الإشكال فيها تباينُ التركيب في قـراءات هـاتين اللفظتـين، مـع خفـاء الدلالـة                  

المترتبة على تركيب كل قراءة، فعزُبَ توجيه الإعراب الذي تحمله كـل قـراءة بنـاءً علـى                

ء دلالته، ومنِْ ثَمَّ تباينَـتْ توجيهـات علمـاء اللغـة والمعربينوالمفـسرين فيهـا، وتكلّـف                  خفا

                                     
 ).١٠٧(المائدة، الآية) ١

 .٢٧٢ والتيسير ٢٤٨السبعة  ) ٢

 .٢/٢١٢معاني القرآن للزجاج ) ٣

 . ١/٢٤٣مشكل إعراب القرآن ) ٤

 .٤/٤٧٣الدر المصون ) ٥
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بعــضهم أوجهًــا إعرابيــة لا تخلــو مــن البعُــد والغمــوض فــي الدلالــة، وســوفَ أُجمــل تركيــبَ 

كل قراءة على حدةٍ، لاستخلاص ما تقتضيه من الدلالةِ، ليظهـر لنـا منَـزع كـل مُوجّـهٍ ممـن                     

 .تصدى لتوجيهها

وللوقــوف علــى المعنــى العــام للآيــة أذكــر هنــا مــا ورد فــي ســبب نزولهــا بإيجــاز لتبيــان       

مــسارها الــدلالي العــام، ولِعــدم الابتعــاد عمــا نــصَّ عليــه ســياق الآيــة؛ لأجــل ربــط الدلالــة            

 :بالتركيب

خـرج رجـلٌ مـن بنـي سـهمٍ مـع            : " أخرج البخاريّ عن ابن عباس رضي االله عنهمـا قـال          

عـدِيِّ بـن بَـدَّاء، فمـات الـسهميُّ بـأرضٍ لـيس بهـا مـسلمٌ، فلمـا قـدِمَا بتركتـه               تميمٍ الـداريِّ و   

، فأحلفهما رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم، ثُـمَّ              )١(فقدوا جامًا من فضَّة مُخَوَّصًا من ذهبٍ      

: وُجِـــدَ الجـــامُ بمكـــةَ، فقـــالوا ابتعنـــاه مـــن تمـــيم وعـــدِيٍّ، فقـــام رجـــلانِ مـــن أوليائـــه فحَلفَـــا

 .)٢("وفيهم نزلت هذه الآية: ا أحقُّ من شهادتهما، وأنّ الجام لصاحبهم، قاللشهادَتنُ

هــذا أصــل القــصة، وقــد أجملهــا البخــاريُّ، ولهــا تفاصــيلُ وتَتِمَّــاتٌ مفيــدةٌ ذكرهــا غيــرهُ،    

وبيانهُا أنَّ تميمًا وصاحبه كانـا نـصرانيين مـن لخـمٍ، فخرجـا فـي قافلـةٍ إلـى الـشام ومعهمـا                        

بني سهَمٍ مـن قـريش، فحـضرت الوفـاةُ المـسلمَ، فكتـبَ كتابًـا فـصَّلَ         رجل مسلم، مَولًى لِ 

فيه ما معه من المالِ، ثم خبََّأه في متاعه، ووصَّى تميمًا وصاحبه أن يَدفعَا المالَ لورثتـه، فلمـا             

قَــدِمَا بالمــالِ أحلفهمــا رســولُ االله صــلى االله عليــه وســلم بعــد الــصلاةِ، أنهمــا قــد صَــدَقا ولــم  

 من الوصية، وأنهما لا يُعوِّضـان بـصدقهما وأمانتهمـا شـيئًا، فقبـل منهمـا وخلَّـى                 يكتما شيئًا 

ــه يبُــاعُ فــي مكــةَ        ســبيلهما، ثــمَّ إن أولِيــاء الــسهميّ المــسلم وجــدوا الجــامَ الــذي فــي كتابِ

                                     
 ")خوص"اللسان، مادة(  النخل، وهو ورقه أي منسوج بالذهب مُدبََّجٌ به، كخُوص: مُخَوَّص من ذهب ) ١

 .١٩٩-٣/١٩٨صحيح البخاري ) ٢
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فعرفــوه فأخــذوه، وأعلمهــم الــذي كــان معــه أنــه ابتاعــه مــن تمــيم وصــاحبه، فحلــف اثنــان    

وأنهمـا أعـرف بـه، وأصْـدقَُ مـن النـصرانيين، فـشهادتهما بـذلك         منهم أنَّ الجام لـصاحبهم      

أحق من شهادة غيرهمـا، فقبـل رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم شـهادتهَما وصـدقهما،          

فدفع لهما الإناء الْمُـذَهَّبَ، وألغَـى شـهادةَ غيرهِمـا، ثـم إن تميمًـا رضـي االله عنـه أسـلم بعـدُ                         

 .)١(حبه من الخيانة والكذب في ذلكوحسن إسلامه واعترف بما كان منه هو وصا

هذا هو إطار الدلالة العامة في هذه الآية، وعليهِ يدور توجيهُ كلِّ إعرابٍ ورد فيها، ويعَُدُّ             

تركيب كلِّ قراءةٍ فيها تحويرًا وتفريعًا لنصِّ هذه القصة وسـياقها القرآنـي المجمـل،واالله              

ا، وليس خاصًّا بهـذه القـصة، وإن كانـتْ سـببًَا فـي      تعالى أورد النصَّ الذي أنزله هنا مَورِدًا عامًّ      

نزوله؛ فجعله االله عامًّا في  دلالته، بألفاظ لائقة بعموم دلالته؛ ليكون صالحًا لكل حادثة فـي              

كل زمانٍ، وهذه الآية التي اختُلفِ في توجيههـا وتنوعـت قراءاتهـا مرتبطـةبٌالتي قبلهـا فـي                   

دلالــةٌ واحــدة، ولا يمكــن فــكُّ تركيبهــا دون     موضــوعٍ واحــدٍ، وســياق متناســق،تنتظمهما    

ربطـــالأخيرة بـــالأولى، كمـــا لا يتـــأتَّى توجيـــه الإعـــراب وتحديـــد الدلالـــة قبـــل تعيـــين المعـــاني 

المقصودة من المفردات الرئيـسة فـي الآيـة، فـإنّ التركيـب مـرتبط بمعـاني هـذه المفـردات،             

 : بالتفسير  الآتيومنِْ ثَمَّ سأفَصِّلُ معانيهما المحددة لدلالة تركيبهما 

{ q r s t  u v  w x y z { |  }  ~ _ 
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، وتفـسير الطبـري    ١٧٥، أسـباب النـزول للواحـدي النيـسابوري          ١٥٦-١٥٥الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد     : انظر) ١

 .٩٩، ١٢/٩٥، والتفسير الكبير ٣/٢٦١، والحجة للقراء السبعة ٧١-٧/٦٩
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 أنْ يوصـي، فليـشهَْدْ اثنـانِ مـنكم علـى وصـيتِه،            إذا حضرَ الموتُ أحـدكَم وأراد     : المعنى

بشرط أن يكونا ذَوَيْ عدلٍْ، فهما أوْلى بالشهادة وأحقُّ بها، فإن كنتم فـي سـفروتعذَّر أن                 

ــدْلان مــن غيــر المــسلمين     ــا مــسلمين، فليــشهد اثنــان عَ ، فــإذا حــضرَا لأداء الوصــية  )٢(يكون

ئًا مــن الــشهادة، وأنهمــا لايخونــان فــي     والــشهادة فليُقــسِمَا بــاالله مــا كــذبا ولا كتمَــا شــي      

ــا واســتحقَّا علــى     ــينَّ أنهمــا خانَ شــهادتهما وإنْ كــان المــشهود لــه مــن ذوي القربــى، فــإنْ تبََ

شـهادتهما التــأثيم فلْتُلْــغَ شــهادتهما، ولْــيَقُم بــدَلاً منهمــا اثنــانِ آخَــرانِ يــشهدان علــى مــال  

هم الأوْلَيانِ الـشهادَة، أيْ وُجِـد أوْلَيـانِ      الميِّت، وهذان يجب أن يكونَا منَ الذين استحق علي        

 .)٣(بالشهادَة فاستحقّاها عليهم

اثنـان ذوا عـدل مـنكم أو آخـران          : " همـا المـذكوران فـي قولـه       ) الأوْلَيـين ( ويعنِي هـذا أنَّ     

فهما اثنان أولَى بالميتِ من غيرهما بسبب القرابة، أو بسبب الديانـة والعـدل،            " من غيركم 

ــالَ   ــضورهما حـ ــع حـ ــة      مـ ــشهادةِ بالأوْلَويـ ــتحقاقهما للـ ــى اسـ ــاءً علـ ــهدَا بنـ ــإذا شَـ ــاة، فـ  الوفـ

المذكورة ثم اطُّلِعَ على خيانتهما فليقم بالشهادة غيرُهما ممن اسـتحقا عليـه فـي المـرة         

مـــن الـــذين اســـتحق علـــيهم : "الأولَـــى، فيكـــون الآنَ هـــو المـــستَحق للـــشهادة، وإنمـــا قـــال 

م بهــا اثنــان مــن المــسلمين أو مــن غيــر المــسلمين،    لأن الــشهادة الأولــى قــد يقــو  " الأوليــان

بالشهادة همـا مَـنْ حـضر الوصـية مـن الأقـارب المـسلمين، أو غيرهمـا مـن غيـر                      ) الأوْليانِ(فـــ

                                     
 ).١٠٧، ١٠٦(المائدة، الآيتان ) ١

 .٤/٣٩٥،  والبحر المحيط ٩٦-١٢/٩٥، والتفسير الكبير ٧/٧٠تفسير الطبري : انظر) ٢

 .انظر السابق) ٣
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، وذكـر بعـض العلمـاء أنـه     )١(المسلمين في حال السفر، فالحال قد اقتضتْ كونهَمـا أوْلَيَـينْ     

 الموطن؛ لأجل ضـرورة الـسفر، وبعُـده         لا تجوز شهادة غير المسلم على مسلم إلا في هذا         

، ومَــنْ لَــمْ يــشهد فــي المــرة الأولــى مــن الأقــارب المــسلمين هــم الــذي            )٢(عــن المــسلمين  

 .استُحِقَّتْ عليهم الشهادة أو الوصية؛ استَحقها عليهم الأوْليان بها الْمسُْتَشهَْدان قبَْلاً

فـي قـراءة حفـص، ولـذلك        ) اسـتَحَقَّ (ل  فاعل أُسنِد إليه الفع   ) الأوْلَيانِ(وبهذا يتبيَّن أنَّ    

) اسـتحق (لأنـه صـلة   ) علـيهم (ارتفع وبنُِـي فعلـه للمعلـوم، وفُـصل بينهمـا بالجـار والمجـرور                

اسـتَحَقَّ  : والمفعول به محذوف دلَّ عليه ماسبق بيانُـه مـن الـشهادة والوصـية، فكأنـه قـال               

 .)٣(عليهم الأوْلَيانِ الإيصاءَ أو الإشهادَ

كـانَ نائـب الفاعـل هـو      إذا بنُِـي للمجهـول  ) اسـتُحِقَّ ( هـذا الـشرح أنَّ الفعـل     ويَتبََيَّنُ مـن  

مــــن الــــذين اســــتُحِقَّ علــــيهم : المفعــــول بــــه فــــي قــــراءة مَــــنْ بنــــاه للمعلــــوم، إذ المعنــــى 

الإيـــصاءُأوالإشهادُ فـــي المـــرةِ الأولـــى حـــينَ اســـتحقه الأوْلَيـــانِ، فالإيـــصاءُ أو الإشـــهادُ كـــانَ 

ــيَّن مــن    مُــستَحَقًّا علــيهم؛ لعــد  مِ حــضورهم حــال الوفــاة، وهــو الآنَ مِــن حقهــم، بعــد مــا تبََ

 .خيانة من استَحقه في المرة الأولى

 ــ                 ومنَْـزَع ذلـك هـو    ) الإثـم (كما يجـوز أن يكـون نائـب الفاعـل فـي هـذه القـراءة مقَـدَّرًا بــ

 واعْتُـدِيَ  علـى   ، أيْ كُـذِبَ علـيهم  )٤(من الذي استُحِقّ َ الإثْمُ عليهم: الدلالة، ذلك أنَّ المعنى 

ــوَرِّثهِم، ونِيــل مــنهم ظُلــمٌ بالخيانــة  ــا  )٥(وصــية مُ ، فالــشاهدان فــي المــرةِ الأولــى اســتحقا إثمً

                                     
 .١٢/٩٦، والتفسير الكبير ٥/٩٢انظر المحرر الوجيز ) ١

 .٥٧٣، ٧/٥٦٨، والتفسير البسيط ١٦٤الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد : انظر) ٢

 .١٢/١٠٠، والتفسير الكبير ١/٤٦٩، والتبيان ١/٤١٩إعراب القرآن وعلل القراءات للباقولي : انظر) ٣

 .٤/٣٩٧، والبحر المحيط ١/٤٦٩، والتبيان ١/٣٠٩البيان : انظر) ٤

 .٧/٥٧٩انظر التفسير البسيط ) ٥
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اســـتُحِقَّ الإثـــمُ بالاعتـــداء : بخيانتهمـــا، وورثـــة الميـــت اســـتُحِقَّ الإثـــمُ علـــيهم، كأنـــه قـــال 

 .   )١(عليهم، بما هُضِمَ من حقهم، أو جنُِيَ عليهم

للمجهـول يجـب أن   ) اسـتحق (في قراءة من بنََـى الفعـل    ) الأوْليانِ( كلمة ويَضِحُ أيضًا أنَّ  

ــصاء             ــي الفعــل للإي ــإذا بنُِ ــى، ف ــا فــي المعن ــا فاعِلً ــة، وهــي كونهُ تُعــرَبَ بمــا يوافــقُ هــذه الدلال

: " مُـسنَدًا يفـسره المـذكور، فيكـون التركيـب         ) الأوليـان (والإشهاد، أو الإثمِ، فإما أن يُقدَّر ل ـ     

 Ô } :كقــول االله تعــالى" حق علــيهم الإيــصاءُ، أو الإثــم، اســتَحَقَّه الأولَيــانِ  مــن الــذين اســتُ 
Õ Ö × Ø Ù  Ú Û Ü Ý Þ   ß à   á â  A B C D 

E F     G H I J  K    L  NM O P Q R S T z َّ)علـــــــى )٢

يُـسبََّحُ لـه    {:)٣(للمجهـول ) يـسبح (قراءة ابن عامر الشامي وشعبة عـن عاصـم ببنـاء الفعـل            

مَــنْ : يُــسبَِّحُه رجــالٌ، كأنــه جــوابُ ســؤال تقــديره: ـــــ بفــتح البــاء ـــــ علــى تقــدير} فيهـا رجــالٌ 

يسبحه؟ وهذا التوجيه منزعُه الدلالة؛ لأجل أن تكون واحـدة علـى القـراءتين، وكـذلك هنـا         

اسـتَحقه الأوْليـان، لأجـل أن تكـون القراءتـان           : مَـنْ اسـتَحقَّه؟ فـالجواب     : في الآية التي معنا   

ه دلالي واحدٍ، فهذا أوْلى وأوفـق بـنصِّ سـياق الآيـة، ولـيس هـذا ببعيـدٍ مـن مـراد                      معًَا على وج  

: نائب فاعل على حذف مضاف وإقامة المـضاف إليـه مقامـه، علـى تقـدير             ) الأوْليانِ(منَْ جعل 

استُحِقَّ عليهم انتدابُ الأولْيين، وهم أقارب الميت وهم أوْلَـى بـه، وقـد كـان انتـداب اثنـين                    

 اسـتُحِقَّ علـيهم بعـدم حـضورهم حـال الوفـاة، فهـذا وجـه يلتـئم فيـه                 منهم يـشهدان قـد    

 .  )٤(التركيب مع الدلالة أيضا

                                     
 ١/٣٧٠الكشاف : انظر) ١
 )٣٧-٣٦( النور، الآيتان) ٢
 .٤٥٦انظر السبعة ) ٣
 .٣٩٩ـ ٤/٣٩٧والبحر المحيط ، ١/٣٧٠، و الكشاف٣/٢٦٧الحجة للقراء السبعة : انظر) ٤
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ومنِ العلماءِ منَْ التمس له أوْجهًُا أخرى منزوعـة مـن الدلالـة نفـسها، بـأن جعلـوه بـدلا           

يقـوم أوْليـانِ مقامهمـا، وهـذا متجـه علـى التفـسير            : على أن المعنى  )يقومان(من الضمير في    

يـشهدُ آخـران مـن      : "ابق نفسه، وكـذلك مَـنْ جعلـه خبـرًا لمبتـدإ محـذوفٍ، علـى تقـدير                 الس

ــران(ومثــل هــذا تجويزُحملــه علــى أنــه نعــتٌ لـ ــ )١("الــذين اســتُحِقَّ علــيهم، وهمــا الأوْلَيــانِ  ) آخَ

 .)٣(، فجاز نعتهما بالمعرفة )٢(وحُدِّدَا حتى صارا من جهة المعنى كالمعرفة لأنهما وُصفِا

همــا : اد الدلالــة مــع هــذه التراكيــب أنّ اللــذينِْ يــشهدان فــي المــرة الثانيــة    وســبب اتحــ

اللـــذان يقومـــان، وهمـــا الآخـــران، وهمـــا ممـــن اســـتُحِقَّ علـــيهم، وهمـــا الأوْليـــانِ بالـــشهادةِ    

 .والأقربان إلى الميت، فجميع هذه التوجيهات منزعهُا هذا الخط الدلالي المتناسق

ــــ جمع أوَّلـــــ فقد أتبعـه نعتًـا للمجمـوع الـذي انْتُـدِبَ منـه الأوْلَيـانِ،                  ) الأوَّلِينَ( وأما منَْ قرأَ    

، )٤(مِـنَ الأوَّلـين الـذينَ اسـتُحِقَّ عليهمالإيـصاء، أو الإثـم            : وهم أقارب الميت، على أنّ المعنـى      

 ــ  يجـوز أن   : " ، وقـدَّره ابـن عطيـة فقـال        )٥(مجـرور، أو منـصوب علـى المـدح        ) الـذين (فهو نعتٌ ل

من الذين استحق علـيهم مـالهَم وتـركتهَم شـاهدَا الـزور، فـسمى شـاهدَي          : المراديكون  

الزور أَوْلَيَينْ مـن حيـث جعلتهمـا الحـال الأولـى كـذلك، أيْ صـيَّرهَم عـدمُ النـاس أوْلـى بهـذا                         

من الجماعة الذين حـقَّ عليـه أن يكـون مـنهم     : الميت وتَركَِتِه فجارَا فيها، أو يكون المراد     

 )٦(."..الأوْلَيان

                                     
، والتبيـان   ١/٣٠٩، و البيان    ٥/٨٩، والمحرر الوجيز    ١/٣٧٠، و الكشاف  ٣/٢٦٧الحجة للقراء السبعة    : انظر) ١

 .٦/٣٥٩، وتفسير القرطبي ١/٤٦٩

 .٦/٣٥٩، وتفسير القرطبي ١/٢٩٠معاني القرآن للأخفش ) ٢

 .٢٣٩، وحجة القراءات لابن زنجلة ٥٨١-٧/٥٨٠والتفسير البسيط . انظر ما ورد في الحاشية السابقة) ٣

 .٣/٢٦٩، والحجة للقراء السبعة ١/٢٩٠معاني القرآن للأخفش ) ٤

 ،٥/٨٩ والمحرر الوجيز ١/٣٧٠انظر الكشاف) ٥
 .٥/٩٢المحرر الوجيز ) ٦
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 لَةِ والتَّرْكِيبِ في قِراءاتٍ مُشْكلِةٍَمَنازعُِ التَّوجِْيهِ بَيْنَ الدلا
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  أفاد ابن عطيـة هنـا مـا قدمتـه مـن اتحـاد الدلالـة علـى الـوجهين الـسابقين فـي تفـسير                          

وهـــم المـــذكورون أوَّلاً؛ ولـــذلك نعُِتُـــوا ) الأوَّلِـــينَ(الأوْلَيَـــينْ، وأنهمـــا اثنـــان مـــن المنعـــوتين بــــــ

هـو الوجـه     واختلـف الإعـراب وهـو الوجـه النحـوي التركيبـي، والتثنيـة والجمـع و                 )١()الأوَّلِين(بــ

الصرفي باختلاف المعنى المقدَّر في كل وجه، وبـاختلافِ اللفـظ المتبـوع، مـع اتحـاد الدلالـة                   

 .العامة

 و قــد تبــين فــي توجيــه هــذه الآيــة أنهــا مــن أظهــر المواضــع المــشكلة التــي يعتمــد فــكُّ  

ــة، وأنَّ إعــراب الأوجــه القرائيــة فيهــا يعتمــد        إشــكالها علــى التوفيــق بــين التركيــب والدلال

اعتمادًا كليًّا على تحريـر معانيهـا المركبـة والمفـردة، وتحديـد مـسار خطهـا الـدلالي العـام                     

 .الذي ترجع إليه كل لفظة، وتنتمي إليه كل إحالةٍ في تعيين الإعراب

 

@      @      @ 

 

 

 

 

                                     
 .١٢/١٠٠انظر التفسير الكبير ) ١
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 الآية العاشرة
ــالى  ــال االلهُ تعـ  ́ ª « ¬ ® ̄ ° ± ²    ³  © ̈ } :قـ

µ ¶ ¹¸ º » ¼ ½  ¾   ¿ z َّ)١( 

فـي  ) هـلْ (بدلاً مـن اليـاء، وبنـصبِ الـرّب، وأدغَـمَ لامَ             " يستطيع" قرأ الكسائيُّ بالتاءِ في     

" يـستطيع " وقـرأ سـائر الـسبعةِ باليـاء فـي الفعـل             " هَـل تَّـسْتطيعُ ربَّـك     : "التاءِ بعدها، هكذا  

 .، وكلتا القراءتين لا تخلو من وجه إشكال، كما سيتبينّ)٢("رَبّ"وبالرفْعِ في كلمة 

ــتْ قــراءة الكــسائي علــى تقــدير مفعــولٍ بــه محــذوفٍ للفعــل       وهــو ) تــسْتَطيع(  خُرِّجَ

فلمَّا حذُف المفعول وهو مضافٌ أُقيمَ المضافُ إليه مقامه وأُعطِـي إعرابَـه فنُـصب،             " سُؤالَ"

،  وهـذا  )٣("هل تـستطيعُ أنْ تـسألَ ربَّـك      : " أو" هل تستطيع سؤالَ ربَِّكَ   : "والتركيب المقدَّر 

ــ ــه، فالاســتطاعة     منَْ زَعٌ تركيبــي محــضٌ؛ منظــورٌ فيــه إلــى صــحةِ العلاقــةِ بــينَ الفعــل ومفعولِ

ــا معنويًّــا يــدل علــى الحَــدَث لتعليقــه بالفعــل   والمفعــول الموجــود ) تــستطيع(تقتــضي مفعولً

ــدَثًا، فــلا يمكــن تعليقــه بالاســتطاعة، لا يُقــال   اســتطعتُ االلهَ، أو الخــالِقَ، ولا : ذاتٌ ولــيس حَ

استطعتُ فعلَ كذا، أو قـولَْ كـذا؛ لأجـل موافقـة الدلالـة              : المخلوقَ، ولكن يقال  استطعت  

 .المقتضية صحة التركيب

ــارهُم لهــذه القــراءة، علــى هــذا         ــابعين اختي    وقــد روي عــن جماعــة مــن الــصحابة والت

الحواريـون أعـرف بـاالله مـن أن يقولـوا      :"التأويل، ورُوِي عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت 

                                     
 ).١١٢(المائدة، الآية ) ١

 .١٤٢، والغاية ٢٤٩السبعة ) ٢

، والـدر   ٤/٤١٠، والبحـر    ٢٤١، وابـن زنجلـة      ١/٤٢٢، والكـشف    ٣/٢٧٣لحجة للقراء الـسبعة للفارسـي       ا: انظر) ٣
 .٤/٤٩٩المصون
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 فدل كلامها هـذا علـى الاسـتناد إلـى ظـاهر الدلالـة فـي اختيـار قـراءة             )١ ()"يستطيع ربك هل  (

الخطاب، وهي قراءة الكسائي، والسبب في ذلك أنَّ التركيب المقدَّر بمنزلة الظاهر، وهذا             

فإنها موهمـةٌ للـشك   ) يستطيع ربُّك(مفهوم لدى العربي الفصيح، وأما القراءة بياء الغيبة         

الله تعالى، وهو أمر شنيع، كما أنها تُوهِم عدمَ إيمان الحواريين، وقد أجمـع     في استطاعة ا  

،وخــالفَ فــي ذلــك الزمخــشريُّ ورأى أنهــم شــاكون  )٢(الجمهــور علــى أنهــم كــانوا مــؤمنين

     } y z }: ، ويــدل علــى إيمــانهم قــول االله عــنهم قبــل هــذا )٣(ولــم يكونــوا مــؤمنين
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كن بُدٌّ مـن حمـلِ   فلم ي )٤(

الدلالَـة علـى غيـرِ مـا يحملـه ظـاهر التركيـب؛ لأجـل أن تتفـق القراءتـان، فكلتاهمـا صــحيحة            

 .متواترةٌ

ــى ســؤالُ الحــواريين عيــسى ابــن مــريم أن يــسألَ االلهَ أنْ يُنــزل           فمعنــى القــراءة الأول

ء الغيبـــة ـــــ علـــيهم مائـــدةً مـــن الـــسماء، وهـــذا  نفـــسه مـــا تـــدلُّ عليـــه القـــراءة الثانيـــة ـــــ بيـــا 

، ومنِ هنا نظرَ العلماءُ إلى الأسلوبِ الموهِمِ خلاف الظاهر فـي القـراءة              )٥(فمقتضاهما واحدٌ 

 . بالياء، فنزعوا توجيه القراءة من دلالة الأسلوب لا من ظاهر التركيب

هـل تـستطيع أن تفعـلَ    : "  وبيانُ ذلك أنَّ الإنسانَ قد يقـولُ لِمَـن يريـد منـهُ فعْـلَ شـيء             

وهو علـى يقـين مـن اسـتطاعته، فلـيس سـؤاله عـن حقيقـة الاسـتطاعة ولكـن عـن                     ؟  "كذا

فعلها وممارسة المستطاع، فهذا نوع من طلَبِ الفعلِ بأسـلوب الاسـتفهام عـن الاقتـدار       

                                     
 .٤/٤٩٩، والدر المصون٤/٤١٠، والبحر ٢٤١، وابن زنجلة ٥/١٠٤، والمحرر الوجيز ٧/٨٤تفسير الطبري ) ١

 .٧/١٠٥تحرير والتنوير ، وال٤/٤١٠ والبحر ٥/١٠٥، والمحرر الوجيز ٧/٨٤تفسير الطبري : انظر) ٢

 .١/٣٧٢انظر الكشاف ) ٣

 )١١١(المائدة، الآية ) ٤

 .٤/٥٠٠انظر الدر المصون ) ٥
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ـــ مفــسِّرًا هــذا الوجــه ـــ ــ      ــه، قــال أبــوجعفر الطبــري ــ كمــا يقــول الرجــل لــصاحبه   : " علــى فعل

أتَـنهضَُ معنـا   : يعلم أنه يستطيع، ولكنه إنمـا يريـد   أتستطيع أن تنهض معنا في كذا؟ وهو        

هـل يـستجيب لـك ربـك ويطيعـك أن تنـزل       : فيه؟ وقـد يجـوز أن يكـون مـراد قارئـه كـذلك         

 .)١("؟...علينا

وعامة توجيه النحويين والمعربين منتزع من هذه الدلالة الضمنية، وإنما اعتمـدوا علـى         

تهم من الـشك فـي صـدق الرسـول وعـدم            مقتضى إيمان الحواريين، مع ما تبدو عليه طبيع       

 z ¿   ¾  ½ ¼ « } :الاستيقان بما يخبرهم به مـن عنـد االله، ولـذلك قـال لهـم     

استعظامًا لهذا الذي قالوه، وهو قول يوهِمُ عـدمَ الإيمـان، ولا سـيما بعـد قـولهم الـوارد فـي                      

 Â Ã Ä Å Æ Ç  È É Ê Ë Ì Í Î }: الآيــــــــــة التاليــــــــــة
Ï z َّ)بوه، وظاهره يدل على عدم اليقـين بالرسـالة، ولـذا قـال     فهذا تعليلهم لما طل)٢

ــا عليــه  فقــد أنبــأ هــذا عــن قــيلهم أنهــم لــم يكونــوا يعلمــون أن عيــسى قــد     : "الطبــري معلِّقً

صدقهم، ولا اطمأنت قلوبهم إلى حقيقة نبوته، فلا بيان أبين من هذا الكـلام فـي أن القـوم        

 رسولهم وأنهم سألوا ما سألوا     كانوا قد خالط قلوبهم مرضٌ وشكٌ في دينهم وتصديق        

 .)٣("من ذلك اختبارًا

وهـو  " تجاهـل العـارف   "   ولا يبعد أن يكـون هـذا الأسـلوب نَوْعًـا ممـا يـسميه البلاغيـون                  

، أو  )٤(عبارة عن سؤال المـتكلم عمـا يعلـم سـؤالَ مَـن لا يعلـمُ، لأجـل نكتـة بلاغيـة مـرادة                       

                                     
 .٧/٨٤تفسير الطبري ) ١

 ).١١٣(المائدة، الآية ) ٢

 .٨٥-٧/٨٤تفسير الطبري ) ٣

 .١٧٩خزانة الأدب لابن حجة : انظر) ٤
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، والنكتة البلاغية التي انطـوى    )١("تةسَوقُْ المعلوم مساقَ غيره لنك    "كما سماه السكاكي  

عليهــا هــذا الاســتفهام هــي الاســتزادة مــن الوســائل الإيمانيــة، والاطــلاع علــى مزيــد مــن            

عجائب قـدرة الخـالق سـبحانه وتعـالى؛ لِقَطـع الـشك الـذي قـد يتـسلل إلـى الـنفس بـسبب                    

يل وســاوس الــشيطان، وفــي ذلــك مظنــة لحــصول الطمأنينــة فــي القلــب والانتقــال مــن الــدل   

، كمـا قـال إبـراهيم عليـه الـسلام      )٢("فـإن النفـوس بالمحـسوس آنَـس     " العقلي إلـى الحـسي    

ــا   A B C   D E F G }: ســائلاً مــولاه مزيــدًا ممــا يــسكنِّ قلبــه ويزيــده يقينً
IH J K   ML N O P Q R z َّ)٣( 

   فهذا النوع من الاسـتفهام يبـدو شـبيهًا بأسـلوب تجاهـل العـارف، وإن لـم يكـن هـو                      

 كمـا تقـدم،   )٤("سَوق المعلوم مساقَ غيره لنكتة    " على الحقيقة؛ لأنه يصدق عليه أنه      بعينه

 ومنِ ثَمَّ قال 

نحـن  : كـأنهم قـالوا   ): "هـلْ يَـسْتَطِيعُ ربَُّـك     (أبو علي الفارسـي مُوجهًِّـا قـول الحـواريين         

، )٥(..."نعلم قدرته على ذلك فليفعله بمـسألتك إيـاه؛ ليكـون عَلَمًـا لـك ودَلالـةً علـى صـدقك                     

فهو خلاف ظاهر التركيب؛ ولذلك جاءَ توجيهه نحويًّا من مقتضى ما يحيل عليه الأسلوب    

 .من الدلالة، على نحو ما يجيء في أسلوب تجاهل العارف

فهــو وجْــهٌ منتــزَعٌ مــن " هَــل تَّــسْتَطِيعُ: " وأمــا قــراءة الكــسائي بإدغــام الــلام فــي التــاء  

ءَ مـن الحـروف المتقاربـة صـوتيًّا، ومـن سـنن العـربِ           التركيب الـصوتي، وذلـك أنَّ الـلامَ والتـا         

                                     
 .٦٧٨المطوَّل ) ١

 ٧/١٠٥التحرير والتنوير) ٢

 ).٢٦٠(لآية البقرة، ا) ٣

 .٦٧٨المطوَّل )٤

 .٣/٢٧٤الحجة للقراء السبعة ) ٥
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إدغـــام كـــل متقـــاربين أو متجانـــسينِ فـــي المخـــرج، وهـــذه ظـــاهرةٌ شـــائعة فـــي القـــراءات  

، يقلبون الحـرف إلـى صـوتِ مقاربـه ليـدغم فيـه،              )١(القرآنية ولاسيما قراءة أبي عمرو البصري     

بَـرَّبّكم  :تصير إلى ......مْ ـ عَدَدَ سنِِينَ  ربَُّكُ بَل: نحو ) ٢(وهذا جارٍ في جميع إدغام المتقاربين

ــدال الثانيــة ســينًا ثــم           ــتْ ال ــراء، وقُلبَِ ــراء فــي ال ــنِين، قلبــت الــلام راءً، ثــم أدغمــت ال ـــ عَدَسِّ ــ

 .أدغِْمَتْ السين في السين

فـــي الثـــاء للتقـــارب الكـــائن بينهمـــا، ) هـــلْ( وهكـــذا جـــاءتْ هـــذه القـــراءة بإدغـــام لام 

والإدغـام فـي المتقـاربين إنمـا يحـسن بحـسب قـرب        "رف اللـسان،  فكلاهما من حروف ط ـ 

هَل ثُّوِّبَ الكُفَّارُ ما كَـانُوا      : "  واستشهد له سيبويه بقراءة أبي عمرو      )٣("الحرف من الحرف  

 .)٦(، وأدغمها كذلك حمزةُ والكسائي)٥()ثُوِّب(في ثاء ) هلْ(مُدغِْمًا لام)٤("يَفْعَلُونَ

 فإن إدغام اللام في الثاء هاهنا بالأداة الدالة على الأسلوب، وهـي        وأما منِ جهةِ الدلالةَِ   

وهــذا قــد يــؤدي إلــى الإلبــاس، لعــدم ظهــور نــوع الأســلوب، لخفــاء قرينتــه، فيكــون           ) هــلْ(

 .التضعيف المسبَّب عن الإدغام هو الدَّالّ على الصوت المخفَى

مـــن حـــرف  وعلـــى ذلـــك يكـــون صـــوت التـــضعيف مُحـــيلاً علـــى معنـــى الأســـلوب بـــدلًا    

قُـمْ مَّـا   @ هثَّـاب، و : هَـل ثَّـاب ؟ تـصير إلـى       @مَرَّأيـت؟     : مَـن رَّأيـت؟ يـصير إلـى         :الاستفهام، نحو 

والصوت واحد، ولا التفات إلـى الإمـلاء،        ... قَتَّرى:قدْ تَّرى يصير إلى   @ قُمّا بك، و  : بك؟ يصير إلى  

                                     
 .، كلاهما للداني٤٣، والإدغام الكبير في القرآن ٦٦مختصر في مذاهب القراء السبعة بالأمصار : انظر) ١

 .٤٦٦-٤٦١، وشرح الملوكي ٣٥٨، وأسرار العربية٢/٤٦٩اللباب للعكبري : انظر ) ٢

 .٣/٢٧٥الحجة للقراء السبعة ) ٣

 ).٣٦(المطففين، الآية) ٤

 .٤/٤٥٩سيبويه ) ٥

 .٦٧٦السبعة ) ٦



 

 
٧٢ 
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ثنين، غيـر أن التـضعيف   فعل ما ض مسند إلى ضمير الا) قتّرا(و) قد ترى  (فلا فرق حينئذ بين     

) هــل تــرى(فــي ) هَتَّــرى:(مظنــة التركيــب، فيكــون قرينــة علــى مــا يــدل عليــه الــسياق، ومثلــه   

وقد قرئ بكل ذلك في القرآن الكريم، وصـح عـن العـرب             ) هلْ تَستطيع (في) هَتَّسْتطيع(و

 .)١(في كلامهم

 :     والدليل على أن التضعيف مظنة لإرادة غير الظاهر ، قول الشاعر 

 )٢(        بَرِّدِيهِ تصادفِيهِ سخَينا  عافتِ الماءَ في الشتاءِ فقُلنْا   

ــه  ــه: (فقولـ ــسيره      ) بَرّدِيـ ــزا تفـ ــشده وعـ ــيده أنـ ــن سـ ــر أن ابـ ــاردًا، غيـ ــه بـ ــاه، اجعليـ معنـ

 ) سَخِّنيه(بـ

ووردت علـى نحـو مـن هـذا         .)٣("فأدغم  ) بل رديه   : (إنه غالط، إنما هو     :" لقطرب، ثم قال    

مـع استـصحاب قرينـة    كلام العرب يستدل فيها بالإدغام على نوع الأسلوب،   شواهد من   

 )٤(الدالة على المرادالسياق 

@      @      @ 

 

 

                                     
 .٤/٥٢٢، وشرح المفصل ١٢٠، والسبعة لابن مجاهد ٤٥٩-٤٥٧، ٤/٤٤٨سيبويه : انظر ) ١

، واللــسان ٩/٣١٩المحكــم لابــن ســيده : بيــت مــن الخفيــف ،غيــر منــسوب فــي المــصادر التــي أوردتــه ، انظــر )٢
 .١/٣١٣والمغني ) برد(،مادة 

 .المحكم  في موضع السابقال) ٣

 . والمواضع السابقة في سيبويه والمغني والسبعة ،١٦٩-٣/١٦٨الخصائص : انظر ) ٤
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 الخاتمة والنتائج
جاءتْ هذه الدراسـة مؤكـدةً مـا ينطـق بـه عنوانهـا، وهـو اسـتبيان المنـازع التـي ينُتـزع                     

 أنــه ينُتــزَع للنــصوص المــشكلة مــن   منهــا التوجيــه النحــوي، بــين التركيــب والدلالــة، وتبيــان  

الدلالـة والتركيـب لمــا بينهمـا مــن العلاقـة الوطيــدة والـتلازم، واتخــذت الدراسـة لاكتــشاف       

دقيــق هــذه العلاقــة عــشرَ آيــاتٍ مــن ســورة المائــدة، تنوَّعَــتْ فيهــا القــراءات مــع وجــود             

وجيهها، إشكالاتٍ في تركيب كلٍّ منها، ونتج من كل إشكال اختلافات فيتخاريجها وت           

فطبََّقَتْ الدراسة عليهـا لاستيـضاح طُـرقِ انتـزاع التوجيـه بـين التراكيـب والـدلالات، وكـانَ                    

لتنوع توجيهات علماء الإعراب والتفسير واللغة لهـذه الآيـات الأثـرُ الواضـحُ فـي إثـراء هـذه                    

 : المنازع وإيضاحها، وخلصت الدراسة إلى ما يلي

والــواردة بقــراءات قــد تبــدي تناقــضًا فيمــا بينهــا، أو  أنّ الآيــات المــشكلة الإعــراب، :أولا

تبدي مخالفة واضحة لما هـو مـشهور ومُقعَّـدٌ لـه فـي علـوم العربيـة، هـذه الآيـات تعَُـدُّ مجـالاً                 

خــصبًا لإثــراء الدراســات اللغويــة الحديثــة بمزيــد مــن البــراهين الدقيقــة فــي مجــال اللغــة، ولا 

 .سيما مجالا الدلالة والتركيب

 علمـاء العربيــة سـبقوا فـي مجـال الــربط بـين التركيـب والدلالــة إلـى كثيـر مــن         أنَّ:ثانيًـا 

الإشارات المهمة التي تصلح للاعتماد عليها في دراسة علم معـاني النحـو، أو مـا يمكـن أن                   

ومن أهم المواطن التـي تعرضـوا فيهـا لهـذا النـوع مـن الفكـر               " علم الدلالة النحوي  :" نسميه

 .المشكلة في القراءات القرآنيةتوجيه الأعاريب : اللساني

أنَّ التوجيه الإعرابي لـنصٍّ مـن النـصوص يجـب الاعتمـاد فيـه علـى دلالات الألفـاظ            :ثالثا

والتراكيــب، ومــضامين الجمــل، مــع اعتبــار القــرائن المــصاحبة، ولا يكفــي فيــه النظــر إلــى          

 .الظواهر الإعرابية دون استكشاف الروابط الدلالية
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من الأعاريب المشكلة ظاهرًا يكون وراءها معانٍ خفية، تُلتمس من       أنَّ كثيرًا    :رابعًا

دلالات الألفـــاظ، ودلالات الـــسياق، ومقاصـــد المـــتكلم، وقـــد اكتـــشفت الدراســـة أن بعـــض 

التراكيب بلغ مـن غموضـها وإشـكالها أنْ أنْكـرَ بعـضُ علمـاء اللغـة صـحتهَا، فردوهـا ولـم                      

نجدُ أنَّ آخرِين التمسوا لهـا أوجهًـا انتزعوهـا          يجيزوها مع ورودها في القراءات المتواترة، و      

 .من دقة التركيب ومحددات الدلالة، وقد وضحت الدراسة ذلك وبينت مساراته

 تبينــت الدراســة أن حــلَّ الإشــكال فــي أوجــه القــراءات الغامــضة ينُتــزَع مــن  :خامــسًا

ــة المعجميــة للألفــاظ، والــدلالات الــصرفية؛ كــدلالات صــيغ الأســماء والم ــ       صادر، ومــن الدلال

المعاني العرفيـة، واسـتدعاء المقاصـد الـشرعية، والتوافـق الـسياقي، والـدلالات التركيبيـة،                 

 .والمعاني النحوية العامة

عمق الرابطة ودقتها بين التركيب وعلـم       : استخلصت الدراسة من هذا كله    :سادسًا

للــذهن بعمــق الدلالــة، وأنَّ الــنص المــشكل ينحــلُّ إشــكاله بطــرقٍ ووســائل علميــةٍ، تنقــدح 

ــة، وفـــي الجمـــل ومـــضامينها المنتزعـــة مـــن طبيعـــة      ــا المتنوعـ النظـــر فـــي الألفـــاظ ودلالاتهـ

ــان الإشـــكال فـــي الجمـــل أنفـــسهِا، أو فـــي الـــصيغ الـــصرفية، أو فـــي       ــواء أكـ التركيـــب، سـ

الأعاريــب الخفيــة، فكــل ذلــك ينُتــزَع توجيهــه مــن محــددات التراكيــب، وأنــواع الدلالــة مــن  

ــا للتركيـــب  ــه     حيـــث موافقتهـ ــرائن المـــصاحبة، كـــل ذلـــك ينحـــل بـ ــنص، والقـ ــد الـ ، ومقاصـ

الإشكال، ويبين لنا شدة الارتباط بين علمي النحو والدلالة، وأنهما في النهاية من مشكاةٍ              

 .واحدة

 .واالله أعلى وأعلم، وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

@       @       @ 
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 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني والأربعون محرم  

 مراجع الدراسة
هــ عـالم الكتـب،    ١٤١٤، ١كبير فـي القـرآن لأبـي عمـرو الـداني ، تحقيـق زهيـر غـازي زاهـد، ط               الإدغام ال  .١

 .بيروت 

هـــ ١٤٠٤، ١ارتــشاف الــضرب مــن لــسان العــرب ، لأبــي حيــان الأندلــسي ، تحقيــق مــصطفى النمــاس،ط .٢

 .مطبعة النسر الذهبي 

 على صبيح بمصر مطبعة محمد ـه١٣٨١إرشاد المريد إلى مقصود القصيد، لعلي محمد الضباع، ط .٣

 .دار الحديث للنشر، القاهرة/ أسباب النزول للإمام الواحدي، تحقيق أيمن صالح، ط .٤

هــ مطبعـة المـدني ،    ١٤١٢،  ١أسرار البلاغة لعبـد القـاهر الجرجـاني ، تحقيـق محمـود محمـد شـاكر، ط                  .٥

 .مصر 

 . الجيل ، بيروتهـ، دار١٤١٥، ١أسرار العربية لأبي البركات الأنباري ، تحقيق فخر صالح قداره،ط .٦

هــ مطبعـة   ١،١٤١٣إعراب القراءات السبع وعللهـا لابـن خالويـه ، تحقيـق عبـد الـرحمن العثيمـين ، ط              .٧

 .المدني ، مصر

 .  هـ عالم الكتب١٤٠٥، ٢إعراب القرآن للنحاس ، تحقيق زهير غازي زاهد ، ط .٨

رآن وعلـل  كـشف المـشكلات وإيـضاح المعـضلات فـي إعـراب الق ـ        = إعراب القرآن وعلل القراءات      .٩

 .القراءات

هـــ نــشر ١٤١٣، ١أمــالي ابــن الــشجري لهبــة االله ابــن الــشجري ، تحقيــق محمــود محمــد الطنــاحي ، ط     .١٠

 .مكتبة الخانجي بالقاهرة 

، دار ـهــ١٤٢٨/إيــضاح الوقــف والابتــداء، لأبــي بكــر ابــن الأنبــاري، تحقيــق عبــد الــرحيم الطرهــوني، ط     .١١

 .الحديث، القاهرة

المكتبـة التجاريـة   / بي حيان الأندلسي، بعناية الشيخ زهيـر جعيـد ، ط   البحر المحيط في التفسير لأ     .١٢

 .بمكة المكرمة 



 

 
٧٦ 

 لَةِ والتَّرْكِيبِ في قِراءاتٍ مُشْكلِةٍَمَنازعُِ التَّوجِْيهِ بَيْنَ الدلا
 عبد االله بن محمد بن مهدي الأنصاري. د

 

، الهيئـة   ـه ـ١٤٠٠/ البيان في غريب إعراب القرآن، لأبي البركات الأنباري، تحقيق طه عبد الحميد، ط             .١٣

 .المصرية

 البــابي عيــسى/ التبيــان فــي إعــراب القــرآن لأبــي البقــاء العكبــري ، تحقيــق علــي محمــد البجــاوي ، ط  .١٤

 .الحلبي 

 تفسير التحرير والتنوير= التحرير والتنوير  .١٥

، ١التذييل والتكميل فـي شـرح كتـاب التـسهيل لأبـي حيـان الأندلـسي ، تحقيـق حـسن هنـداوي ، ط                         .١٦

 .هـ دار القلم دمشق ١٤١٨

 هـ دار النفائس ، بيروت ١٤٢٤، ١التعريفات للجرجاني ، تحقيق محمد المرعشلي ط .١٧

 .محرر الوجيز ال= تفسير ابن عطية  .١٨

 . الرياضـه١٤٣٠جامعة الإمام، / التفسير البسيط، للإمام الواحدي، تحقيق محمد المحيميد، ط .١٩

 .دار سحنون، تونس١٩٩٧/تفسير التحرير والتنوير لابن عاشر، ط .٢٠

 .هـ دار المعرفة ـ بيروت١٣٩٨، ٣تفسير الطبري، ط .٢١

 .الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي  .٢٢

 . هـ ، دار الكتب العلمية بيروت١٤١١، ١لفخر الدين الرازي ،طالتفسير الكبير  .٢٣

 هـ العراق ١٤٠١التكملة لأبي علي الفارسي ، تحقيق كاظم بحر المرجان ، ط .٢٤

ــاتم الـــضامن، ط     .٢٥ ــداني، تحقيـــق حـ ــراءات الـــسبع، لأبـــي عمـــرو الـ ــة ١٤٢٩، ١التيـــسير فـــي القـ ه، مكتبـ

 .الصحابة، القاهرة

، ١٩٦٧حيــاء التــراث العربـــي،   حمــد الأنــصاري القرطبــي ،دار إ   الجــامع لأحكــام القــرآن لمحمــد بــن أ      .٢٦

 .بيروت

 . بيروتـه١٤٠٤، ٤حجة القراءات لأبي زرعة ابن زنجلة، تحقيق سعيد الأفغاني، ط .٢٧
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 ـهـ١٤٣٨العدد الثاني والأربعون محرم  

هــ  ١٤١٣، ١الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي ، تحقيق بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي، ط    .٢٨

 .دمشق ، دار المأمون للتراث

 .، دار البحار، بيروت٢٠٠٤دب وغاية الأرب، لابن حجة الحموي، تحقيق عصام شقيو، طلأاخزانة  .٢٩

، ٢خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر البغدادي ، تحقيق عبد الـسلام محمـد هـارون، ط      .٣٠

 .هـ ، مطبعة المدني ، القاهرة ١٤٠٨

 .ربي ـ بيروتالخصائص لابن جني  ، تحقيق محمد علي النجار ، دار الكتاب الع .٣١

الدر المصون فـي علـوم الكتـاب المكنـون لأحمـد بـن يوسـف المعـروف بالـسمين الحلبـي ، تحقيـق                          .٣٢

 .هـ ، دار القلم ، دمشق ١٤٠٨، ١أحمد محمد الخراط ، ط

 . ، دار المعارف ـ القاهرة١٩٨٦، ٦دلالة الألفاظ لإبراهيم أنيس ، ط .٣٣

يــق محمــود محمــد شــاكر ، مطبعــة المــدني،     دلائــل الإعجــاز للعلامــة عبــد القــاهر الجرجــاني  ، تحق     .٣٤

 .القاهرة

ديــوان الأدب ميــزان اللغــة ومعيــار الكــلام، لإســحاق بــن إبــراهيم الفــارابي، تحقيــق محمــد الــسيد         .٣٥

 .، دار الكتب العلمية، بيروت٢٠١١، ١عثمان، ط

 .، دار صادر، بيروتـه١٣٩٩، ٣ديوان أوس بن حجر، ط .٣٦

 .دمشق/ المكتب الإسلامي، بيروتـه١٤٠٤، ٣، طزاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي .٣٧

 .  دار المعارف،القاهرة٣السبعة في القراءات ، لابن مجاهد ، تحقيق شوقي ضيف ، ط .٣٨

 .، دار الكتب العلمية ،بيروت١٤٠٢، ١سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي ، ط .٣٩

 .الكتاب= سيبويه  .٤٠

هــ، هجـر،    ١،١٤١٠وي المختـون، ط   شرح التسهيل لابن مالك، تحقيق عبد الرحمن الـسيد ومحمـد بـد             .٤١

 .مصر
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 لَةِ والتَّرْكِيبِ في قِراءاتٍ مُشْكلِةٍَمَنازعُِ التَّوجِْيهِ بَيْنَ الدلا
 عبد االله بن محمد بن مهدي الأنصاري. د

 

هــ، دار  ١٤٢٦، ١شرح المقرَّب المسمى التعليقة، لابن النحاس الحلبي، تحقيق خيري عبـد الراضـي، ط            .٤٢

 .الزمان، المدينة المنورة

 الـصليبة  هــ،المطبعة ١٣٩٣ ،١قبـاوة،ط  رالـدين  فـخ  يعيش،تحقيـق  لابـن  التـصريف  فـي  الملـوكي  شرح .٤٣

  .بحلب

 لرضي الدين الإسـترآبادي ، تحقيـق محمـد نـور الحـسن ومحمـد الزفـزاف              شرح شافية ابن الحاجب    .٤٤

 .هـ١٤٠٢ومحمد محي الدين عبد الحميد ،ط دار الكتب العلمية ببيروت 

، ٣الصحاح ، تاج اللغة وصحاح العربية ، لإسماعيل الجـوهري ، تحقيـق أحمـد عبـد الغفـور عطـار، ط                 .٤٥

 .هـ دار العلم للملايين ، بيروت ١٤٠٤

 .، دار سحنون ـ تونس٢ري ، طصحيح البخا .٤٦

 . ، دار سحنون ، تونس٢صحيح مسلم ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، ط .٤٧

 .، دار الكتب العلمية ـ بيروت١٤٠٤، ٢، طالصناعتين لأبي هلال العسكري .٤٨

، ـه ـ١٤٠٥، ١الغاية في القراءات العـشر، للحـافظ ابـن مهـران النيـسابوري، تحقيـق محمـد الجنبـاز، ط              .٤٩

 .الرياض

 .هـ مؤسسة الرسالة ، بيروت١٤٠٦، ١مل للمبرد ، تحقيق محمد أحمد الدالي ، طالكا .٥٠

 .هـ ، دار الجيل، مصر ١٤٠٢، ٢الكتاب لسيبويه ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ،ط .٥١

 .م ، لبنان١٩٩٦، ١علي دحروج ، ط: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ، للتهانوي ، تحقيق د .٥٢

 .رفة ـ بيروتدار المع/الكشاف للزمخشري، ط .٥٣

علــي بــن الحــسين   . كــشف المــشكلات وإيــضاح المعــضلات فــي إعــراب القــرآن وعلــل القــراءات       .٥٤

 .هـ دار عمار، الأردن١٤٢٦، ٢عبد القادر السعدي، ط: الباقولي، تحقيق

هــ مؤسـسة    ١٤٠١،  ٢الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي ، تحقيـق محيـي الـدين رمـضان ، ط                   .٥٥

 .الرسالة  ـ بيروت
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 ــ١٤١٦ ،١نبهـــان،ط  الآلـــه  عبـــد  العكبري،تحقيـــق  البقـــاء  لأبـــي  والإعـــراب  البنـــاء  علـــل  فـــي  اللبـــاب  .٥٦  هــ

  .دارالفكر،بيروت

 .لسان العرب لابن منظور الأنصاري ، ط دار صادر ، بيروت  .٥٧

،أفريقيــا ٢٠٠٨محاضــرات فــي علــم اللــسان العــام، لفرديناندديــسوسير، ترجمــة عبــد القــادر قنينــي،    .٥٨

 .الشرق

سير الكتـاب العزيـز للإمـام عبـد الحـق بـن عطيـة الأندلـسي ، تحقيـق الـشيخ           المحرر الوجيز فـي تف ـ    .٥٩

 .م ، قطر ١٩٨٢، ١عبد االله بن إبراهيم الأنصاري وصاحبيه ، ط

 دار الـسلام للطباعـة،      ـه ـ١٤٢٩،  ٢المحرر في النحو، لعمر بن عيسى الهرمي، تحقيق منصور علـي، ط            .٦٠

 .القاهرة

 إسـماعيل المعـروف بـابن سـيده ، تحقيـق عبـد       المحكم والمحيط الأعظم لأبـي الحـسن علـي بـن      .٦١

 .هـ دار الكتب العلمية ، بيروت ١٤٢١، ١الحميد هنداوي ، ط

مختصر فـي مـذاهب القـراء الـسبعة بالأمـصار، لأبـي عمـرو الـداني، تحقيـق أحمـد محمـود الـشافعي،                         .٦٢

 .، دار الكتب العلمية ، بيروت١٤٢٠، ١ط

 .هـ ، مؤسسة الرسالة ١٤٠٥، ٢لقيسي ، طلإمام مكي بن أبي طالب امشكل إعراب القرآن ل .٦٣

 هـ ، المكتبة العصرية١٤١٧، ١المصباح المنير للعلامة أحمد الفيومي ، بعناية يوسف شيخ ، ط .٦٤

، ١المطــول شــرح تلخــيص مفتــاح العلــوم، لــسعد الــدين التفتــازاني، تحقيــق عبــد الحميــد هنــداوي، ط  .٦٥

 .ه دار الكتب العلمية، بيروت١٤٢٢

، دار ـهــ١٤١٧، ٢ي منــصور الأزهــري، تحقيــق عيــد مــصطفى، وعــوض القــوزي، ط   معــاني القــراءات، لأب ــ .٦٦

 .المعارف

 .هـ مطبعة المدني ـ مصر ١٤١١، ١معاني القرآن للأخفش ، تحقيق هدى محمود ، ط .٦٧

 . م ، عالم الكتب بيروت ١٩٨٠، ٢معاني القرآن للفراء ، ط .٦٨
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 لَةِ والتَّرْكِيبِ في قِراءاتٍ مُشْكلِةٍَمَنازعُِ التَّوجِْيهِ بَيْنَ الدلا
 عبد االله بن محمد بن مهدي الأنصاري. د

 

 .هـ ، عالم الكتب، بيروت ١٤٠٨، ١معاني القرآن وإعرابه للزجاج ، تحقيق عبد الجليل شلبي ، ط .٦٩

، مجد؛ المؤسسة الجامعيـة     ـه١٤٣٣،  ١معجم اللسانيات، لجورج مونان، ترجمة  جمال الحضري، ط         .٧٠

 .للدراسات والنشر، بيروت

 .هـ باكستان١٣٩٩، ١المغني لابن هشام  ، تحقيق مازن المبارك وزميله ، ط .٧١

، دار القلـم،  ـه ـ١٤١٢، ١صـفوان عـدنان، ط   مفردات ألفاظ القرآن الكريم، للراغـب الأصـفهاني، تحقيـق            .٧٢

 .دمشق

 هـ،مصر ١٣٩٩، القاهرة ١المقتضب لأبي العباس المبرد ، تحقيق عبد الخالق عضيمة، ط .٧٣

ــاوة ، ط     .٧٤ ــبيلي ، تحقيــــق فخــــر الــــدين قبــ ـــ دار ١٤٠٧، ١الممتــــع فــــي التــــصريف لابــــن عــــصفور الإشــ هــ

 .المعرفة،بيروت 

 .دار المشرق بيروت/ ٢٠٠٨، ٣المنجد في اللغة العربية المعاصرة، ط .٧٥

، دار الغــرب، ٣،١٩٨٦منهــاج البُلغــاء وســراج الأدباء،لحــازم القرطــاجني، تحقيــق محمــد الحبيــب، ط   .٧٦

 .بيروت

تحقيـق  ) محمـد بـن يوسـف    (منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك، لأبي حيان الأندلـسي            .٧٧

 دار الطباعــة ـهــ١٤٣٥، ١علــى محمــد فــاخر، وأحمــد محمــد الــسوداني، وعبــد العزيــز محمــد فــاخر، ط    

 .المحمدية، مصر

الناسخ والمنسوخ في القـرآن العزيـز، للإمـام أبـي عبيـد القاسـم الهـروي، تحقيـق محمـد المـديفر،             .٧٨

 . مكتبة الرشد، الرياضـه١٤١١، ١ط

ع ، ط دار الكتــب العلميــة ،  ، بعنايــة علــي محمــد الــضبا    لابــن الجــزري   فــي القــراءات العــشر  النــشر .٧٩

 .بيروت

 .، دار الأمان، الرباطـه١٤٣٠، ١لالة، لراث كيمبسون، ترجمة عبد القادر قنيني، طنظرية علم الد .٨٠

 .م دار الشروق ، بيروت ١٩٨١، ١النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري ، تحقيق محمد عبد القادر أحمد ، ط .٨١
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Abstract: 

This study aims to show the relationship between semantics and structure, 

and highlight the impact of the semantic component in the study of grammar in a 

comprehensive sense. It addresses therecurrent grammatical dispute over 

structureand meaningin the grammarians and interpeters instructions to deal with 

some problematic Quranic readings. The researcher has chosen verses from Surat 

Al-Ma'idah that he finds adequate for this purpose.  

The reading problems are found in the phonological, lexical, morphological, 

syntactic and semantic aspects,revealed throughsubtledisputes and semantic 

depth which Arab scholars haveindirectly alluded to, attributing their 

interpretations and explanations of the problematic readings to these 

discrepancies byreferring to them briefly. Many of these references were hardly 

revealed to be attributed to semantics. The study makes use of these references to 

meet its purpose in the construction of sufficient evidence in order to resolve 

those problematic readings, linking each of its grammatical ruleto semantics.




